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 ".أنا أتبع الحقَّ وأجتهد، ولا أتقيَّد بمذهبٍ "

 زم الأندلسيــــــــابن ح                                            

 :الملخص

 ضرب أينما موسوعي، مفكر مجرد( هــــــ253 - هــــــ283) الأندلس ي حزم ابن يكن لم    

 لعصــــر صــــاد ة مرآة كان بل العلم، ل ذا إمامًا أمام م انتصــــ  علم في بســــ م الباحثون 

 الفتن، فيه أعتركت

 الالتقاء ذلك فيه حزم ابن عصـــــــر يكن لم" متباينة، حضـــــــا ا  بين والصـــــــراعا 

 الفكر نبي التقاء فيه.  آخر نوع من التقاء فيه كان بل والإســــــ م، الفرنجة بين الفكري 

 الإســ م  الفكر وبين. حول ا وما بغداد في وفنونهم المســلمين وآداب المشــرق  في الإســ م 

 و والمبـــدعون  العلمـــاء كــاـن وإذا ،(1.")الأنــدل  في وفنونهم المســـــــــــلمين وآداب الغرب في

 ومن ومعطياته، عصــــرهم مفردا  مع اندماجًا الإنســــانية الشــــرا   أكثر من المفكرون،

  المعطيا  بهذه تأثرًا أكثرهم
ً

ج فكلما مع ا، وتفاع   تصـــــــــــا هان كان والإبداع الفكر توهَّ

 وعطا ه، طرحه في فتتجلى بنا ه، في وتس م دما ه، في تسري  التي المعطيا  ل ذه وهضمه

 كيميا ية ذو وهو وتنوعه، العطاء مســــتو   على جدلية ع  ة بعصــــره حزم ابن وع  ة

 ؤاه   تعدد  ثم ومن و ضاياه، عصـره بمفردا  الإحاطة على  اد ة و ؤ   نشـطة، فكرية

 النف  علمو  والأدب واللغة والأنساب والتا يخ والمنطق الفلسـفة بين والثقافية الفكرية

م ما إلى بالإضــــــافة الأديان، ومقا نة  وجه ذو كان ذلك غير وهو وحديث، فقه من به تأمَّ

 اءعلم لحقد مرمى جعله ما وهو شــــأن، فيها له وكان الوزا ة، بيت في نشــــأ فقد ســــيا ــــ ي

 بهكت ولا بالمحا بة مذهبه ولا بالطعن نســــــــبه حقدهم من يســــــــلم ولم وفق ا ه، عصـــــــره

 :ذلك في و ال بالحرق،

 صد ي  في هو بل القرطاس، تضمنه       الذي تحر وا لا القرطاس تحر وا فإن

 ري  ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ويدفن  أثوي  إذ وينزل         بيــــــ كا   استقلت  حيث   ـــــــــــــــــــمع    يسير

 يد ي  من الناس ير   ك  بعلم و ولوا         دــــــــوكاغ    ق   راقـــــــــــــــــــــــــإح  من  ون ــــــــــــــــدع

                                                 
 85م، ص8798( ابن حزم حياته وعصره، الإمام محمد أبو زهرة، دا  الفكر العرب ، القاهرة، 1)
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 ترــــــــــس   من  لله  تبغون   ما دون  فكم          بدأة  المكات    ـــــــــــــــــــــــــف  ودواـــــــــــــــــــــــفع  وإلا

   في وهو 
 فوسي حزم ابن لسان"  يل حتى  ضر اوة في ومجادل ومناف ، مناضل كل 

 شقيقان الحجاج

Abstract: 
Ibn Hazm al-Andalusi (384 AH - 456 AH) was not 

merely an encyclopedic thinker; rather, wherever 

researchers aimed their arrows in any field of knowledge, 

he stood as a leader in that domain. He was a true mirror 

of an era rife with tumult and conflicts between diverse 

civilizations. His era was not just a time of intellectual 

encounter between the Franks and Islam, but rather a 

different kind of encounter. It was a meeting point 

between Islamic thought in the East and the culture and 

arts of Muslims in Baghdad and its surroundings, as well 

as between Islamic thought in the West and the culture 

and arts of Muslims in Al-Andalus. 

Like many scholars and innovators, Ibn Hazm was 

deeply integrated with the vocabulary and data of his era. 

His engagement and interaction with these elements were 

profound. His relationship with his era was dialectical in 

terms of contribution and diversity. He possessed an 

active intellectual chemistry and insights capable of 

encompassing the vocabulary and issues of his time. 

His intellectual and cultural perspectives ranged from 

philosophy, logic, history, genealogy, language, literature, 

psychology, and comparative religion, in addition to 

jurisprudence and hadith. Despite his political 

background and involvement in the ministry, he was a 

target for the animosity of the scholars and jurists of his 

time. His works were subjected to criticism and attempts 

to disgrace and silence him. 

Nevertheless, his creativity and advocacy were as 

intense as it was said: "The tongue of Ibn Hazm and the 

sword of Al-Hajjaj are siblings." He was always a fighter 
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and an advocate for what he believed in. His ideas and 

innovations reflected the challenges and conflicts of his 

time. 

 

 :مقدمة

الفكر و استطاع ابن حزم أن يكون ع مة فا  ة في تا يخ الفكر الأندلس ي بوجه خاص 

وإذا  .ع مة فا  ة في تا يخ الفكر الإنسان : ولا نبالغ إذا  لنا. العرب  والإس م  بوجه عام

ا له بالسبق في كثير من علوم عصرنا الحديث، ولأفكا ه  أنصف البحث والتد يق لأ ر 

ا
ً
 ها إلينا مشفوعة بريادتهم الكاذبة زوً ا وبهتان

 .بالصدا ة التي  رصنها الغرب، وصد 

ا على " الفصل في الملل والنحل"وينتص  كتابه  ا وجليًّ
ً
ا، وشاهدًا شامخ

ً
 دامغ

ً
دلي 

تأسيسه لعلم مقا نة الأديان الذي انتحلته أو وبا بغير حق، كذلك ا تا  على ما دته 

وإذا ذكرتم سَبْقَ ابن حزم لابن خلدون "مفكرو العرب الذين ش د ل م الفكر والتا يخ؛ 

ابن خلدون  رأ مصنفا  ابن حزم، وكانت  ا جة في المغرب منذ  سنة، وأن( ٠٥٣)بنحو 

ا،  أيتم أن الفضل الذي يُنتس  لابن خلدون في 
ً
ع د الموحدين، وأنه يعزو إليها أحيان

 إلى ابن حزم
ً

 ش يء  منه ولو ضئي 
 .تأسيسه علمَ الاجتماع يج   دُّ

ى تحقيقه الي  أيٌ سديدٌ سبق إليه،( اللغة الكاملة)وله فيما نسميه الآن 
 
وم ويتمن

 ا حقيقة وذا  أوضاع صحاح، "أصحاب كل لغة للغتهم؛ فبعد أن  ر  أن 
ُّ
اللغة كل

ولو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم اسم : "،  ال"وعبا ا  عن المعان 

أ رب للبيان ة ليت ذلك كان، فحقق أمني" مختص به، لكان أبلغ للف م وأجلى للشك، و

 .(1("القرطبي  بل تسعما ة عام، وأمنيا  علماء اللغة إلى اليومعالمنا 

وبذا سمقت  امته بين العلماء والمفكرين، وكان جديرًا بأن تشر   إليه أعناق 

، معا ضين ومؤيدين، مختلفين معه لا عليه
ً

 وتبجي 
ً

 .المنصفين منهم إج لا

  :اسمه ونسبه

الإمام الأوحد، ذو الفنون والمعا ف، أبو محمد، علىُّ بن أحمد بن سعيد بن "هو     

حزم بن غال  بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفا   ي  الأصل ثم 

، مولى الأمير يزيد بن أبى سفيان بن حرب الأموي  ض ى الله  الأندلس ي، القرطبي، اليزيد ُّ

مير المؤمنين أبى حفص عمر على دمشق، الفقيه عنه، المعروف بيزيد الخير، نا   أ

                                                 
 .025، 023الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي )لمحا  من سيرته، وأضواء على عبقريته(، ص  (1)
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الحافظ، المتكلم الأدي ، الوزير الظاهري، صاح  التصانيف، وكان جده يزيد مولى 

وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندل  في صحابة . للأمير يزيد أخي معاوية

 . (1("ملك الأندل  عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، المعروف بالداخل

ا؛ فقديمًا  ال 
ً
ولم يسلم هذا النس  من الطعن، والاخت ف حوله  ديمًا وحديث

وكان من غرا به انتماؤه إلى فا س واتباع أهل بيته : "حيان بن خلف أبو مروان القرطبي

ى فيها أبوه أحمد بن سعيد لبني أمية، لا عن صحة 
َّ
له في ذلك بعد حقبة من الدهر تول

، جده (لبلة)الناس خامل الأبوة، مولد الأ ومة، من عجم  ولاية ل م عليه، فقد ع ده

الأدنى حديث ع د بالإس م، لم يتقدم لسلفه نباهة، فأبوه أحمد على الحقيقة هو الذي 

بنى بيت نفسه، ولم يشذ أحد من الذين أ خوه فيما علمنا عن  فع عمود نسبه إلى يزيد 

 . (2("مولى يزيد بن أبى سفيان

ن بن خلف بج ء حنقه على ابن حزم، و غبته في النيل منه من ويتضح من ك م حيا

ا عليه علمه و د ه، فتصو  أنه  بما لان له نسبه  أي جان  يستطيعه؛ فإن كان عصيًّ

 .وأصله، فجاء  ترجمته له أ رب إلى الس  تفوح منها غيرة تزكم العقول والمنطق

 اء عصره عليه؛  بما كان وير  الإمام محمد أبو زهرة أن ذلك تشنيع من علماء وفق

سببه استطالته بفضل القول عليهم وحدته في الجدل وحجته التي لا ترد، أو مخالفته 

لمذهبهم المالك ، والإتيان بفقه لم يألفوه ومنهاج لم يعرفوه، و بما كان هناك سب  آخر 

  لا نفوال.. وهو تساميه عليهم بما أنعم الله عليه من بسطة في الرزق وسعة في العيش

 . 3()"تح  من يتسامى عليها

ان من أين أتى به ابن حي: "في حين يتساءل الناصر الكتان  عما أو ده حيان بن خلف

ولم يتقدمه أحد فيما علمناه، أيكون ابن حيان غير ثقة فيما ينقل أم يكون خصمًا من 

  .(4("خصوم ابن حزم، والمعاصرة حجاب كما يقول علماء النف  من الصوفية

ر بانتما ه لفا س، وهو الذي ير  أن 
 
ولا ير  الكتان  سببًا يدعو ابن حزم إلى التكث

ة هي مصد  المذاه  الضا ة كل ا في الإس م، كما أنه  و  في   وح العصبية الفا سيَّ

                                                 
( الــذهبي، ســـــــــــير أع م النب ء، تحقيق: محــ  الــدين أب  ســـــــــــعيــد عمر بن غرامــة العمروي، دا  الفكر، بيرو ، 1)

 .82/532، 3890م، الترجمة   م: 8779هـ/ 8389، 8ط

شنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، الدا  العربية ( أبو الحسن علي بن بسام ال2)

 .8/838م، 8788للكتاب ليبيا/ تون ، 

 . 3،5م، ص8798( الإمام محمد أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره، دا  الفكر العرب ، القاهرة، 3)

 م. 8733لعرب ، الرباط، العدد الرابع، ( الناصر الكتان ، ابن حزم الإسبان  أو الفا   ي، مجلة اللسان ا4)



 

 صادق زيدانأيمن محمد                                                                                                             الأندلس ي حزم ابن المتمرد الإمام
 

 081 0202ديسمبر  -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

ى الله عليه وسلم  -البخا ي عن أبى ذ  أنه سمع النبي 
َّ
لغير  لي  من  جل ادعى: "يقول  -صل

أ مقعده من النا  أبيه وهو يعلمه  .(1("إلا كفر، ومن ادعى  ومًا لي  فيهم نس  فليتبوَّ

ا، فقد  أ  المستشرق ال ولندي 
ً
أول من " دوزي"أما الاخت ف على نسبه حديث

أن هذا الشاعر الأكثر عفة، وأكاد أ ول : "م8838عام ( طوق الحمامة)اكتشف مخطوطة 

ا خالص النس ، وإنما هو حفيد الأكثر مسيحية من الشعراء المسلمين، لي  عرب يًّ

   .(2)"إسبان  مسيحي

وذلك بعدما لم  الرومانسية العالية، والعاطفة السامية في حكاية ابن حزم عن 

عم)جا يته 
ُ
وهو ما يتعا ض مع ذا قة العرب في ذلك وطبائع م مع . التي  واها في الطوق ( ن

يحية والرومانسية  د استأثر  بهما المسالمرأة التي يفضلونها مثيرة وحسية، وكأنما العفة 

 . عن سا ر الأديان والأجناس

ة التي "دوز "و د اعتمد الباحثون الإسبان على وج ة نظر  ، وعدوا الم م  النفسيَّ

تؤكد إسبانيته في عمق الشموخ والعاطفة، وط  ة "ينسبها مترجمو ابن حزم إليه 

روح نحو الله، والقسوة في نقد الوطن، اللسان، واستقامة الكلمة، والوفاء وتحليق ال

وح  الحقيقة والحماسة التي تبلغ حد التضحية بالحياة دفاعًا عن أفكا ه وشرفه، 

وكراهية النفاق، والص بة في الشدا د، كل ا صفا  إسبانية عريقة تؤكد في وضوح صدق 

 .3()"ما  اله ابن حيان وابن سعيد عن أصوله الإسبانية وعن جدوده المسيحيين

ة، واكتست بالتعالي و وح  ة والحياديَّ ولا شك أن هذه النظرة تعر  عن الموضوعيَّ

قام وهم يعنون بها المسيحية في الم -التعص  المقيت، وكأنهم وهم يلصقون بالإسبانية 

ِّدوا منها  -الأول 
ا ية، يمعنون في أن يجر  كل هذه المعان  الرفيعة، والصفا  السامية والر

، وتجاهلوا عن عمد  أن كلَّ ما عددوه هو بعض من  يم ومبادئ إس مية المسلم/ العرب 

وهو  .أصيلة، وهم يفعلون ذلك  بما انتصاً ا لذا   أ  في العرب  المسلم مستعمرًا وغازيًا

 .ما يج  أن تتجرد منه  وح العلم والموضوعية

تي ل، وهو أسقف وباحث إسبان  نظرية دوزي ا"ميغيل أسين ب ثيوس"و د عا ض 

اعتمد  على خصا ص الجن  البعيد لابن حزم، والذي كان متأثرًا بما كان شائعًا في 

أيامه، من أن السمو في الح  وليد المسيحية، فطبق ذلك على طوق الحمامة لابن حزم، 

                                                 
 ( المصد  السابق. 1)

 م. 0283، ديسمبر 392( ج اد فاضل، عروبة ابن حزم، العرب ، العدد 2)

 ( السابق نفسه. 3)
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عم)وعلل ذلك بأن 
ُ
لم تكن الح  الوحيد في حياة ابن حزم؛ إذ خفق  لبه مرا   ومرا   ( ن

ا كان فيها ابن حزم إ ا، ولا عذ ية فيه، أي أنه لم يكن إسبانيًّ ا ولا أف طونيًّ ا لا مثاليًّ
ً
نسان

أن  "ب ثيوس"على النحو الذي  سمه باحثو الإسبان، وعلى العك  من ذلك فقد  أ  

 . (1("العذ ية صناعة عربية

أنه من أهل : "ير  الدكتو  طه الحاجري " ابن حزم صو ة أندلسية"وفي كتابه 

وكانت تدين بالنصرانية، وظلت على ( لبلة)إسبانيا الغربية من أسرة كانت تقيم في 

نصرانيتها بعد الفت  الإس م  أمدًا غير  صير، حتى اعتنق حزم الإس م في منتصف 

القرن الثالث الهجري، ويضيف أن اسم حزم كان أكثر شيوعًا في الأندل  منه في المشرق، 

هذا الإ ليم الذي خرجت منه أسرة ابن حزم، وأن حاكم لشبونة فيه كان كما ي حظ في 

وإلى هذا ذه  . 2()"هـ وه  الله بن حزم 007اسمه في و ت غزو النو مانديين أي سنة 

ا خالصًا"غرسيه غوم "المستشرق الإسبان    .(3(؛ فقال عن ابن حزم أنه كان إسبانيًّ

 على شيوع "ويرد الناصر الكتان  على ذلك بأن 
ً

اسم حزم في الأندل  لي  دلي 

إسبانيته، وخاصة أن من الصحابة والتابعين وتابعيهم من كانت أسماؤهم وأسماء آبائهم 

ولا يستطيع الدكتو  الطاهر أحمد مك  أن يجزم بأصول أسرة ابن . (4("وأجدادهم حزمًا

ه يعرف على وجحزم؛ حيث ير  أنها من الأجناس التي وجدها المسلمون لحظة الفت ، ولا 

التأكيد؛ هل هي لاتينية، أو  وطية، أو من بقية الأجناس التي مر  بشبه الجزيرة من 

الأفا  ة والفينيقيين؟ كذلك لا يمكن الجزم بالديانة التي كان عليها أس فه؛ أهي 

 الكاثوليكية، أم ديانا  أخر ، أو الوثنية؟

ا بالمعنى العلمي أو القوم  وخا ج عن العلمية طبعًا أن يقال أنه كان إسبانيًّ "

للمصطلح في عصرنا الحديث، فالقومية الإسبانية لا يمكن أن نذه  بها في أشد 

الاحتمالا  إلى أبعد من أخريا  القرن الثالث عشر، ولي  للأسرة تا يخ عريق في 

 . (5("الإس م

ك أو لويميل الباحث إلى الترجما  التي تثبت أصله الفا   ي؛ ذلك أن من نفى ذ    

                                                 
 ( السابق نفسه  1)

 عن الدكتو  طه الحاجري: كتاب "ابن حزم صـــــــــــو ة 2)
ً

( الناصـــــــــــر الكتان ، ابن حزم الإســـــــــــبان  أو الفا  ـــــــــــ ي، نق 

 . 89دلسية"، صأن

 ( السابق نفسه. 3)

 .33، 32م، ص8772، دا  المعا ف، 3( د. الطاهر مك ، د اسا  عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، ط/4)

 ( المرجع السابق. 5)
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ة واحتمالا  تتكئ على معطيا   شكك فيه أو  أ  غيره، اعتمد في  أيه على اجتهادا  ظنيَّ

 نيته (1( ابلة للطعن
ُ
  وحسد  وغيرة، ولم تصف

، أو صد   عمن لم يسلم صد ه من غل 

 . (2(من تشنيع وطعن ومكيدة

ابن  ذويطمئن إلى ما أثبته الحميدي في جذوة المقتب ؛ والحميدي من أخص  ت مي

أ ربهم إليه، وهو أعرف من ترجموا به، و د  و  عنه ونقل وناف  ولا  حزم وألصق م به و

عي عليه ما لي  بحق، وهو عندنا من الثقا   يستساغ أن يخطئ في نس  أستاذه، أو يدَّ

ث  إبراهيم بن سعد، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، : عن"العدول؛ فقد حدَّ

د، وعبد  العزيز بن عبدالصمد العمي، وعبدالعزيز بن أب  حازم، والوليد فأكثر عنه وجوَّ

بن مسلم، ومروان بن معاوية، ووكيع، والشافعي، ولي  هو بالمكثر، ولكن له ج لة في 

أثبت الناس في ابن : و ال أبو حاتم. الحميدي عندنا إمام:  ال أحمد بن حنبل. الإس م

 . وهو ثقة إمام عيينة الحميدي، وهو   ي  أصحاب ابن عيينة،

 . جالست سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها:  ال الحميدي

 .(3("حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإس م وأهله منه: و ال يعقوب الفسوي 

ومن كانت هذه شيمه وصفاته، ومكانه من ابن حزم ومكانته من العلماء والفق اء، 

منازل التصديق والإج ل، وثبت من الثقا  ا تقى فوق شبها  الكذب والادعاء، وحلَّ 

 .العدول، وأخذنا عنه في ثقة واطمئنان

 : وحسبنا بعد ذلك ما ذكره ابن حزم نفسه عن نسبه

 سَمَا بَ  ساسان ودا ا وبعدَهم           ريشُ الع  أعياصُ ا والعناب "

 ب  عن ذ   المجدِّ 
ْ
 حربٌ مراتَ  سؤددي          ولا  عد 

ْ
ـر 

َّ
 (4("فا س فما أخ

فلم تتصدع أبواب التا يخ لابن حزم بأصله ونسبه، وإنما ولج ا بعلمه وفكره،  

 .وهما كل ما تبقى منه وله

 

                                                 
( كما  أينا عند المســــتشــــرق ال ولندي "دوزي" ومن تبنى نظريته من باحثين، وعند الدكتو  طه الحاجري الذي 1)

ن اســـم حزم أكثر شـــيوعًا في الأندل  منه في الشـــرق، في حين لم يجزم الدكتو  الطاهر أحمد علل إســـبانيته أ

 مك  بأصول أسرة ابن حزم، ولا الديانة التي كانوا عليها. 

قل عنه في الذخيرة لابن بسام.2)
ُ
 ( حيان بن خلف أبو مروان القرطبي، وما ن

 عن الدكتو  عبد الحليم عوي  من كتابه: 3)
ً

 .50"ابن حزم وج وده في البحث التا يخي"، ص( نق 

( ديوان الإمام ابن حزم الظاهري، جمع وتحقيق ود اســــــة: د. صــــــبحي  شــــــاد عبد الكريم، دا  الصــــــحابة للتراث 4)

 . 39، ص8بطنطا، ط
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 :عصـــره

بوجه عام لا نستطيع أن نفصل بين المنتوج الفكري والثقافي لعصر ما، ومعطيا  

ا  ا وسياسيًّ اهذا العصر ومدخ ته بكل محاو ها وتشعبها اجتماعيًّ ا تصاديًّ وأن  إلخ،... و

هذا المنتوج يتكئ في بنا ه وصياغته على معطيا  ومفردا  عصو  سبقته اعتمد  في 

ا يصطبغ بالضرو ة . طرح ا كذلك على ما سبق ا جًا عطاء إنسانيًّ تِّ
ْ
وهكذا يت    الفكر مُن

 .بمقدما  عصر  سبقه

ن لأندلس ي ما بيوبوجه خاص لا نستطيع أن نفصل الفترة التي عاش ا ابن حزم ا

هـ، عما مرَّ بهذه الب د من أحداث 353هـ، ووفاته فيها عام 283مولده في الأندل  عام 

 مقدما  أساسية وحيوية في تكوين ابن حزم الإنسان  ومنتجه الفكري 
ْ
لت

َّ
 .شك

ولعل المبدعين والمفكرين من أكثر الشرا   الإنسانية اندماجًا مع مفردا  عصرهم 

ج الإبداع والفكر، ومعطياته، ومن أ  مع ا؛ فكلما توهَّ
ً

كثرهم تأثرًا بهذه المعطيا  وتفاع 

ى في 
َّ
كان اعتصا ه وهضمه ل ذه المعطيا  التي تسري في دما ه، وتس م في بنا ه، فتتجل

 .طرحه وعطا ه

ة على مستو  العطاء وتنوعه، فإذا ما  وع  ة المفكر بعصره هي ع  ة جدليَّ

افد ده، كذلك حين يكون المفكر ذا المدخ  / تعدد  الرو  ، أثر  ذلك الفكرَ وعدَّ

ة نشطة، و ؤ   اد ة على الإحاطة بمفردا  عصره وإشكالياته، يستطيع  ة فكريَّ كيميا يَّ

حينئذ أن يس م بإيجابية وفاعلية في إحداثيا  هذا العصر، وإن لم يستطع أن يعيد 

ا د يق التشخيص لم
ً
ن يملك آليا  الع ج بإخ ص، صياغة معادلاتها، كان شاهدًا أمين

وحين يكون المفكر هو ابن حزم؛ تنتص  أمامنا ع  ة شا كة ومتشابكة، طرفاها على 

 . د  كبير من المشاكسة والغنى

لفقيه ا... ابن حزم الأوحد البحر، ذو الفنون والمعا ف: "ف و في نظر الذين ترجموا له

 .(1("ح  التصانيفالحافظ المتكلم، الأدي ، الوزير، الظاهري، صا

ا للأحكام في الكتاب والسنة، "و
ً
ا بعلوم الحديث وفق ه، ومستنبط

ً
ا عالم

ً
كان حافظ

 بعلمه، زاهدًا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من 
ً

ة، عام  ا في علوم جمَّ
ً
متفنن

ة، وتواليف كثيرة في كل ما تحقق   بله من الوزا ة وتدبير الممالك، متواضعًا ذا فضا ل جمَّ

ا كثيرًا، سمع به في ال
ً
علوم وجمع من الكت  في علم الحديث والمصنفا  والمستندا  شيئ

                                                 
 . 532( سير أع م النب ء، ص1)
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ا  .(1("سماعًا جمًّ

 : (2(ويقول عنه ابن الحوا 

لولا خوف المشغبين، وما دهينا به من  ؤوس الجاهلية، لكتبت أ والك، "... 

 .3()"ومذهبك، وبثثتها في العالم، وناديت عليها كما ينادي على السلع

ابن حزم، وتلك كانت بعض ش ادا  مترجميه ومعاصريه، موسوعيٌ يج د  هذا هو 

م الباحث وج ه  ي معا فه وثقافته ومشا بها، له في كل علم  س مٌ، وأينما يمَّ ِّ
 تقص  

َ
الباحث

د  هذه الموسوعية  ه وج ده فيه، وما تأس 
ُ
لترجمة في تخصص  انتص  أمامه فضل

 بهضم  معطيا  العصر السياس
 

 ية والاجتماعية والعلمية كافة، بكل أطياف اوالثقافة إلا

 .وألوانها وطعوم ا

 محاو ، تدو  كل ا حول محو  
ُ
ل م محَه عدة ِّ

 
أما عن عصره، فإن أي عصر تشك

  ي ؛ هو المحو  السيا  ي، الذي يتحكم في إدا ة بقية المحاو  حوله أيا كانت اجتماعية 

تتأثر بهذا المحو  كل الشرا   الاجتماعية، وإذا كان من الطبيعي أن . إلخ... أو ا تصادية

فقد تأثر ابن حزم بها بشكل خاص؛ لكونه و ث الوزا ة فيما و ثه عن أبيه؛ فقد كان وزيرًا 

ل معه وجه الأندل   ابن وزير، في عصر اشتعلت فيه الفتن والصراعا ، بالقد  الذي تبدَّ

المؤ خين على تسمية هذه  و د اصطلح معظم. الإس م ، ودو ه في الحضا ة الإنسانية

تشغل من تا يخ إسبانيا زهاء سبعين أو ثمانين عامًا من "الحقبة بعصر الطوا ف، التي 

ة سنة  هـ، وتفكك الدولة 277انهيا  الخ فة الأندلسية على أثر انهيا  الدولة العامريَّ

ملكة أو م الأندلسية الكبر  أو انقسام ا إلى وحدا  متعددة تقوم في كل وحدة منها دولة

تزعم لنفس ا الاستق ل والرياسة المطلقة، ولا تربط ا بجا اتها " الطوا ف"من ممالك 

أو زمي تها أية  ابطة إلا أن تكون المنافسة أو الحرب الأهلية في سبيل الغنم والتوسع، 

وهذا البحر الخضم من المنافسا  والمنازعا  والحروب الأهلية الانتحا ية هو  وام عصر 

 .(4("ا فالطو 

ولا نستطيع أن ننتزع هذه الخا طة الزمنية أو نفصل ا عن سياق تا يخي كانت هي 

نتيجة لمقدما  سبقتها، والأحر  أن نقول إنها نتيجة منطقية وطبيعية لتلك المقدما ، 

 :عندما هاجم العرب ب ده(  ا لة)التي استشرف ا ملك الفرنجة 

                                                 
 . 0/309، وانظر: 8/207م، 0228( الحميدي، الجذوة، ال يئة المصرية العامة للكتاب، 1)

 ، للتعريف به(. 8/092( هو عبد الرحمن بن أحمد بن خلف المعروف بابن الحوا ، )الحميدي، الجذوة، 2)

 . 888، 2/889( الرسا ل، 3)

 . 2/2م، 0228صرية العامة للكتاب، ( محمد عبد الله عنان، دولة الإس م في الأندل ، ال يئة الم4)
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 تعترضوهم في خرجتهم ه"
 

ذه، فإنهم كالسيل يحمل من يصاد ه، وهم الرأي عندي ألا

في إ بال أمرهم، ول م نيا  تغني عن كثرة العدد، و لوب تغني عن حصانة الد وع، ولكن 

أم لوهم حتى تمتلئ أيديهم، ويتخذوا المساكن ويتنافسوا في الرياسة، ويستعين بعض م 

  .(1("على بعض، فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر

ويبدو أن سيرة العرب المسلمين  د دا   في فلك هذه المقولة  بل مي د ابن حزم 

هـ، توفي الخليفة عبد الرحمن الناصر، بعد حكم دام ٠٥٣بأ بعة وث ثين عامًا؛ أي في عام 

عصر عظمة و خاء ومجد، بل كان "خمسون عامًا، و د كان عصر عبد الرحمن الناصر 

ا ع أعظم عصو  الإس م وإذا  .بالأندل ، ولاسيما من نواحيه المعنوية والحضا ية في الو

كانت الأندل   د بلغت فيما بعد في عصر المنصو  ابن أب  عامر ذ وة تفو  ا السيا  ي 

والحرب  في شبه الجزيرة الإسبانية، فإن الدولة الأموية بالأندل  بلغت في ع د الناصر 

بين مراحل تقدم ا وازدها ها، ومراحل  ذ وة القوة والبهاء، وكان هذا الع د هو الفصل

 .(2("انح ل ا وسقوط ا

وكان خلفاء العباسيين  د ضعف شأنهم، واستبد بأمرهم الوز اء والقواد، "

وصا   خ فتهم اسمًا لا مسمى ل ا، عند ذ ادعى عبد الرحمن الناصر الخ فة، وصا  

 . 3)("يلق  نفسه بأمير المؤمنين، وكان ذلك اسمًا لمن جاء بعده

مُ المستنصر، وسا  على نهج أبيه وسياسته؛ فرد   
َ
ى الحكمَ من بعده ابنه الحَك

َّ
وتول

مطامع القوط من نصا   الشمال الغرب  في الأندل ، حين هاجموا ثغو  المسلمين بعد 

وهو من أشد حصونهم، وكذا " سانت استيفان"أن تولى الحكم مباشرة، وفت  حصن 

ن الثغو  و د المطامع، واستطاع ( ليون )ل الأندل  فعل مع مجموعة أخر  في شما فأم 

 وضمه إلى حكم(  ل رة)أن يعيد تمرد حاكم البشكن  حين نقض الع د، وفت  حصن 

الأندل ، و د كانت  لعة لنصا   البشنك  للهجوم على ثغو  المسلمين، و د هجوم 

 )هـ في وادي ٠٥٥المجوس النو مان عام 
ْ
ل ة وبالجمل. أعقابهم خاسرين، فانقلبوا على (شِّ

ل ملك ليون أ س( شانجة)فقد كان في  باط دا م لتأمين الثغو  وإ هاب أعدا ه حتى أن 

ا ومعتذً ا عما بد  منه من إغا ا  ضد ثغو  المسلمين، وأظ ر له الولاء والطاعة 
ً
إليه م ادن

ن بذلك ميراث أبيه، والحفاظ على هيبة المسلمين برد كيد أ م عدائهوالخضوع، فأم 

                                                 
 . 2/00. وانظر: نف  الطي ، 82( محمد أبو زهرة، ص1)

   0/325( محمد عبد الله عنان، دولة الإس م في الأندل ، 2)

 .88( محمد أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره، ص3)
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 .بشجاعة وإخ ص

بيد أن ذلك لم يل ه عن استكمال ما بدأه أبوه من تنشيط الحركة العلمية 

 
ٌ
والثقافية، و د اتفق ذلك مع ما يتمتع به الحكم من سما  شخصية أبرزها شغف

إن عدد الف ا س التي كانت فيها "بالعلم، وجمعٌ للكت  عظيم، و د جاء عن ابن حزم 

بعون ف رسة، في كل ف رسة خمسون و  ة، لي  فيها إلا ذكر أسماء تسمية الكت  أ بع وأ  

 . (1("الدواوين فقط

و د انعك  ذلك على عصره الذي كان من أزهى عصو  الأندل  اهتمامًا بالعلوم 

تهت و د ان"وشاهدُ ذلك وجود أضخم مكتبة في هذا العصر وهي المكتبة الأموية، . والآداب

م في إنشاء المكتبة الأموية  إلينا تفاصيل مدهشة عن الدو  
َ
العظيم الذي  ام به الحَك

وفي ع د الأمير محمد بن عبد الرحمن كانت المكتبة الأموية بالقصر أعظم . الكبر  

  .مكتبا   رطبة، وكان عبد الرحمن الناصر يشغف بجمع نفائ  الكت  من سا ر الآفاق

م بجمع مكتبا  القصر 
َ
اية وتنظيم ا لتكون بد ولما توفي الناصر، عني ولده الحَك

طيبة للمكتبة الأموية العظيمة، التي أنفق بقية عمره في جمع ا وتنسيق ا، يقول ابن 

لم يسمع في الإس م بخليفة، بلغ مبلغ الحكم في ا تناء "حيان في دهشة وإعجاب إنه 

به، لالكت  والدواوين، وإثا ها والتهمم بها، أفاد على العلم ونوه بأهله و غ  الناس في ط

 .2()"ووصلت عطاياه وص ته إلى فق اء الأمصا  النا ية

هـ؛ أي  بل مي د ابن حزم بثمانية عشر عامًا، توفي الحكم المستنصر ٠٣٣وفي عام 

بعد أن  ض ي في الحكم ستة عشر عامًا، وكان  د ع د بالأمر من بعده لابنه هشام المؤيد 

فة بعد عدد من المؤامرا  أدا ها ذي العشرة أعوام وبعض الأش ر، والذي بويع بالخ  

 .(3(با تدا  وإحكام محمد بن أب  عامر

وكان ابن أب  عامر  د نال الحظوة عند الحكم المستنصر بدعم من جا يته 

و د كانت ذا  سلطة ونفوذ عند الحكم وفي ب طه؛ . أم ولده هشام( صب )ومحظيته 

ف و يستمع لرأيها ويثق في إخ ص ا، ويتبع مشو تها في تسيير أمو  الحكم، إلى حد تعيين 

وز ا ه وبطانته، فلم يكن صعبًا عليها دعم ابن أب  عامر، والذي  اق ل ا شبابه وفتوته 

ها، ها، ويذك  جذوة حيويتها وفو ة شبابوو دة ذكا ه، ولم يكن صعبًا عليه أن يهز أوتا   لب

                                                 
 . 70م، ص0282صر، ، م9( ابن حزم، جم رة أنساب العرب، ت : عبد الس م ها ون، دا  المعا ف، ط1)

 . 525، 0/523( محمد عبد الله عنان، دولة الإس م في الأندل ، 2)

 .0/588( المرجع السابق، 3)
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يها أ عد  عنه ما يرو   .خاصة أن الحكم  د أعيته الستون عامًا، و

واستمر  صب  في دعم ا لابن أب  عامر حتى عينه الحكم مديرًا للشرطة، وبعد وفاة 

واكتسبت بذلك صفة شرعية في "الحكم، مُنحت صب  الوصاية على ولدها الصبي، 

 . (1("كم وتدبير الشئون الاشتراك في الح

و د استطاع ابن أب  عامر بدعم من صب  ومساندتها له أن يتخلص من جميع 

خصومه، حتى أصب  حاج  الخليفة، وتوطد  الع  ة بينهما؛ إذ  أ  فيه صب  القوي 

الذي يحمي عرش ابنها التي تحكم باسمه، فوضعت فيه كل ثقتها، كذلك وجد فيها ابن 

 .ة لتحقيق مآ به وآماله في الحكمأب  عامر وسيلة س ل

استبد ابن اب  عامر بالأمر، وعزل الخليفة هشامًا المؤيد داخل  صر في أحد ضواحي 

العاصمة، فلم يسم  لأحد بزيا ته أو  ؤيته، وتوسل بمكانته عند صب  أن تخلق الأعذا  

وطه الجند تحلحج  ولدها عن الناس، وفي المرا  القليلة التي يخرج فيها الخليفة، كانت 

 .بكثافة حتى لا يراه أو يقترب منه أحد

ثم لما خ  الجو من أولياء الخ فة، والمرشحين للرياسة،  جع إلى الجند، فاستدعى "

أهل العدوة من زناتة والبربر، فرت  منهم جندًا، واصطنع منهم، فتغل  على هشام 

م  جال البرابرة 
ر  جال العرب، وأسقط م وحَجَرَه، واستولى على الدولة، و د 

 
وزناتة وأخ

عن مراتبهم، فتم له ما أ اد من الاستق ل بالملك وتسمى بالحاج  المنصو ، ونفذ  

الكت  والمخاطبا  والأوامر باسمه، وأمر بالدعاء له على المنابر باسمه عق  الدعاء 

ثر من فة أكللخليفة، ومحا  سم الخ فة بالجملة، ولم يبق ل شام المؤيد من  سوم الخ  

  اسمه في السكة
ْ
ا . الدعاء على المنابر وكت

ًّ
و د الغزو بنفسه إلى دا  الحرب، فغزا ست

ل  له جيش
ُ
  له فيها  اية ولا ف

 
 .(2("وخمسين غزوة لم تنك

ا ومزدهرًا  ا و ويًّ
ً
استمر حكم المنصو  سبعة وعشرين عامًا، أس  فيها أندلسًا شامخ

ا ا وعسكريًّ اغتصابه السلطة من هشام المؤيد؛ فإنه حافظ على  وبالرغم من. سياسيًّ

 .الشكل الشرعي للخ فة وحرص عليه، وأوص ى به أبناءه من بعده

وكانت حكومة المنصو  تضم عدة من أ د   جالا  الأندل  في هذا العصر، ما بين "

وز اء وكتاب، وكان من وز ا ه، أبو مروان عبدالملك بن الش يد، ومحمد بن ج و ، 

                                                 
 .0/502( عنان، دولة الإس م، 1)

( أحمــد بن محمــد المقري التلمســـــــــــان ، نف  الطيــ ، تحقيق: د. إحســـــــــــان عبــاس، دا  صـــــــــــاد ، بيرو ، لبنــان، 2)

 .8/885م، 8738
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طي ، وأبو عبدالله بن عياش، وأحمد بن محمد بن حدير، ومحمد بن وعيس ى 
ُ
بن ف

حفص بن جابر، وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف الش ير، وكان من أ د  وز اء 

هـ، وبلغ ٠٨٣المنصو  وآثرهم لديه، وكان المنصو   د استوز ه  بل سا ر أصحابه في سنة 

هر ة في أو ا  معينة، ويع د إليه بخاتمه، والظامن ثقته به أنه كان يستخلفه على المملك

أنه لما بلغ ذ وة النفوذ والسلطان، شمخ بأنفه وبد   منه بواد  الدالة والاعتداد، فتغير 

أ صاه عن خدمة الوزا ة، وبعثه إلى كو ة المغرب لينظر في شؤونها، ثم  عليه المنصو ، و

ه في الوزا ة، و كان ابن حزم من أكابر عاد بعد  ليل فأعاده إلى حسن  أيه، و ده إلى منصب

 .(1("أهل العلم والب غة

هـ، وبعد ث ثة أعوام من توليه الوزا ة، ُ زق ٠٨٣وفي آخر ليلة من ش ر  مضان سنة 

أحمد بن سعيد بن حزم بمن شق الأفق علمه وذاع في الزمان صيته، الإمام علي بن أحمد 

حت عيناه على أب وزير وترف عيش، بن سعيد بن حزم، وكنيته أبو محمد؛ حيث تفت

، وبالرغم من ذلك. وسمو مكانة، واستقرا  حال وأمن وطمأنينة اتسم بهم عصر المنصو  

ومن اجتماع كل السلطا  والقو  بيد المنصو ، وبالرغم من أنه استطاع أن ينتزع 

 .الحكم، فإنه لم يستطع أن ينتزع ح  الناس والخ فة

أن المنصو  كان يعتزم بالفعل أن يتخذ سمة الخ فة، وهناك ما يدل بالفعل على "

 عن أبيه الوزير ابن حزم وزير 
ً

وهذا ما يقر ه الفيلسوف ابن حزم، ويروي تفاصيله نق 

المنصو ، وملخص  وايته أن المنصو  جمع للمشو ة في ذلك الأمر  ومًا من خواصه منهم 

ب  أيه ابن ابن حزم، وابن عباس، وابن فطي  من الوز اء، وبعض ال فق اء، و د صو 

عباس وابن فطي ، ولكن ابن حزم عا ض فيه وأعرب عن خوفه من أن يحرك ذلك 

ساكن الأحوال، وأن المنصو  لي  في حاجة إلى مثله، وبيده سا ر الأمو ، وتردد  أي 

افقة  .(2("الفق اء بين الاعتراض والمو

 ان يحمل أكفانه معه، وما كانه ـتوفي المنصو  ودُفن في مدينة سالم، وك ٠٩٣وفي  بيع 

يجمع من غبا  يعلق بم بسه في الغزو، ونفذ  وصيته بأن ذ وا عليه غبا  الج اد، ووا وه 

 :التراب، وكتبوا على  بره

هِّ        ح نبيكَ عن أخبـــــــــــا ِّ
ُ
 تــــآثاُ هُ ت

َّ
ـــــــــــكَ بالعيـــــانِّ تـــراهُ ــــــــ

َّ
 ى كأن

هِّ        أبدًا ولا يحمـــــ  الثغوَ  سواهُ تاللهِّ لا يأت    بمثلِّ
ُ
 الزمان

                                                 
 . 0/093( عنان، دولة الإس م، 1)

 . 553، 0/552( السابق، 2)
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 .و د كان عُمْر ابن حزم و تها ثمانية أعوام

بعد وفاة المنصو  خلفه في سلطانه ابنه عبد الملك، والذي باد  باستصدا  مرسوم 

من الخليفة هشام المؤيد بتوليته الحجابة مكان أبيه، وجل  مكانه في  صر الزاهرة، 

ل الناس منه خيرًا؛ فاتبع سياسة أبيه، وسا  على نهجه في إدا ة  واستت  له الأمر، وتأم 

 .الحكم، وغزو ممالك النصا   

"  امون بو يل الثالث"م، وأ غم أميرها ٣٣٣٠/هـ٠٩٠غزا  طلونية وبرشلونة سنة"

م ٣٣٣٣/ هـ٠٩٣م غزا أ اض ي ليون، وفي صيف ٣٣٣٥/هـ٠٩٥على طل  الصلح، وفي صيف 

م غزا كونتينة  شتالة، ثم غزاها مرة ٣٣٣٣/ هـ٠٩٣نبرة واحتل بنبلونة، وفي  غزا مملكة

أخر  في العام التالي، وفيه أيضًا أ اد أن يخرج للغزو مرة ثالثة، ولكنه مرض واشتد  

م وهو في الرابعة ٣٣٣٨أكتوبر  ٣٣/هـ٠٩٩صفر  ٣٣عليه العلة، وتوفي  بما بالتهاب   وي في 

 .(1("سنوا  فحس  كانت سنوا   خاء ونصر ٣أن حكم والث ثين من عمره بعد 

لم يتغير ش يء في أسالي  الحكم أيام عبد الملك المظفر عما كان في أيام أبيه المنصو ، 

غير أنه كان أكثر توددًا للخليفة الذي ظلَّ محجوبًا عن الناس والحكم، و د تسنى لابن 

ان في الثانية عشرة من عمره، حزم الابن أن يحضر احتفالا  المظفر ومجالسه، و د ك 

هـ، وفي ذلك المجل  كان ٠٩٣حين حضر مجل  المظفر في الاحتفالا  بعيد الفطر عام 

 :صاعد ينشد المظفر في يوم عيد الفطر  صيدته التي مطلع ا

لة أمانَ  كال ضابِّ   ناجية الركابِّ      مُحم 
ُ
 إليك حَدَوْ 

 اعد أن يكتبها له بخطه وينفذهافأخذ علي يستحسنها، ويصغي إليها؛ مما حدا بص

 .إليه، ثم تقو  صلته بوالده بعد ذلك، ويصب  من ش ود مجلسه

ولا يقف الأمر عند هذه المجال  الرسمية، وإنما يتجاوزها إلى الحرم نفسه، ف و "

ا من 
ً
يحدثنا في الطوق أن ضنا العامرية، كريمة المظفر، ا ترحت عليه أن يصنع ل ا أبيات

ا وتجعل منها صوتا يغني الشعر، ا ترحت
ً
 .(2("عليه أفكا ها، لتصنع ل ا لحن

 : ونظم بعض م في وصف ع د عبد الملك الأبيا  الآتية

 زمـــــان جــــديد وصنـــــع جديـــــد      ودنيــــــــــــــــا تـــــــــروق ونعمـــــــــى تزيــــــد"

ــــــــودوغيث يصوب وعيـــــــــش يطي       وعــز يــ ـــــــد يعــــ ـــ ـــدوم وعيــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــ

                                                 
م، ٣٣٣٣( د. حســـــــــين مؤن ، معالم تا يخ المغرب والأندل ، ال يئة المصـــــــــرية العامة للكتاب، مكتبة الأســـــــــرة، 1)

 . ٣٣٣ص

 .٣٣م، ص٣٩٩٠( د. الطاهر أحمد مك ، د اسا  عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، دا  المعا ف، القاهرة، 2)
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 . (1("ودهر ينير بعبـــــــــــــــد المليــــــك      كشم  الضحى ساعدتها السعود

 في تا يخ ابن حزم والأندل ، أما عن ابن حزم ف و في ٠٩٩يعد عام 
ً

ا فاص  هـ، حدًّ

ونعيم والد  هو وزير لع دين نعمت فيهما الأندل  الخامسة عشرة من عمره، يرفل في ترف 

ا؛ هما ع د المنصو   ا وتألقت عسكريًّ ا تصاديًّ ا و بالأمن والسؤدد والازدها  سياسيًّ

العامري الذي خاض غما  ست  وخمسين غزوة لم يهزم فيها  ط، وولده عبد الملك المظفر 

 .الذي أكمل ما بدأه أبوه

جته صف ا  شخصية تتسم بالعلم والأدب، وحصافة الرأي، وهو وزير له اعتباٌ  وه 

فته الأيام والمحن في  ادم عمره فيما 
 
وألمعية الذكاء، وكل ذلك و ثه الابن وبنى عليه ما خل

 من التقدير والوجاهة، هي فضفاضة على أنداده، و بما على كثير 
ً
بعد؛ فاكتس ى بذلك حُلة

م أن  ابل الأيام هو دبر السعادة ممن تجاوزوه عمرًا ومكانة، ولم يكن يد ي ابن حز 

 .هـ، هو الوجه الآخر للقمر٠٩٩والاستقرا ، وأن بعد هذا العام 

 ث ثة وث ثون عامًا ٠٩٩أما عن الأندل ، فبوفاة عبد الملك المظفر سنة 
ْ
ت

َ
ن هـ، دُفِّ

من الاستقرا  والرخاء، هي مدة الحكم العامري بع ديه المنصو  والمظفر التي بدأ  من 

 .هـ٠٣٣وصاية على الخليفة الصبي في أمر ال

وهو حكم يفتقد إلى الشرعية،  ام على أسباب تقويضه أكثر من دعا م بنا ه؛ 

لبت كل 
ُ
فالخليفة الشرعي تم الحجر عليه في  صر الزهراء الخليف  في  رطبة، واست

حقو ه وسلطاته، واستطاع المنصو  أن يعزله عن الناس والعالم، ويستأثر بكل 

ولما لم يكن يجرؤ على است ب الخ فة التي كانت تراود حلمه، فقد أحاط  السلطا ،

نفسه بكل مظاهر الملك والأبهة، وعلى غرا  ما أنشأ عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء، 

 .(2("والزهراء من عجا   أبنية الدنيا:" والتي وصف ا ابن خلكان بقوله

ولا وسعًا في تزيينه و وعة معما يته  ثم ابتنى فيها  صرًا للخ فة لم يدخر ج دًا

 عن المدينة والقصر، واستكمل 
ً

وفخامته، وكذا ابتنى بها مسجدًا لا يقل فخامة وج لا

أ على غرا  ذلك أنش. الحكم المستنصر بناء المدينة التي غد  مركزًا للخ فة والحكم

تنى بها  صرًا المنصو  العامري مدينة الزاهرة على جمال وأنا ة وفخامة وج ل، واب

ا ومسجدًا على  د  وفخامة المدينة؛ يقول عنها الفت  بن خا ان ونسق فيها : "ملوكيًّ

                                                 
 عن البيان المغرب، 0/308( عنان، دولة الإس م، 1)

ً
 .08 - 2/88. نق 

( أبو العباس شــــم  الدين ابن خلكان، وفيا  الأعيان، تحقيق: د. إحســــان عباس، دا  صــــاد ، بيرو ، لبنان، 2)

 . 5/03م، 8799
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وحشد إليها الصناع والفعلة، وجل  إليها الآلا  ... كل ا تدا  معجز ونظم( المنصو  )

ع بانتشا ها في 
َّ
الجليلة، وسربل ا بهاءً يرد العيون كليلة؛ وتوسع في اختطاف ا، وتول

.. .طة وانبساط ا، وبالغ في  فع أسوا ها، وثابر على تسوية أنجادها وأغوا هاالبسي

 وشحنها بجميع أسلحته، وأمواله وأمتعته، واتخذ فيها الدواوين والأعمال

ئ الأندل  مكانة ومجدًا لم يش دهما أي ع د  بله،      و د استطاع المنصو  أن يبو 

  ن تدبيره، وحنكته في الحكم، وتسيير أمو واستطاع أن ينتزع إعجاب الناس بذكا ه، وحس

الب د، غير أنه لم يستطع أن ينال محبتهم وتأييدهم، فلم ين  الناس أنه وصل إلى ما 

وصل إليه بتدبير المؤامرا ، وإ ا ة الدماء، واغتصابه لحقوق الخليفة المستضعف 

نت ية التي كاهشام المؤيد، وهو في نظرهم حاكم غير شرعي، وهم لن يمنحوه هذه الشرع

تحكم ا العصبية في تلك الأيام، فلم يكن و اءه عا لة تسانده ويستقو  بها وتتعص  له 

كما كان لبني أمية أو بني العباس، و د كان المنصو  يد ك ذلك، وخطو ة أن يفتئت على 

 .الخ فة، ويوص ي به أبناءه

ذهاب دولته وخراب و د ذكر  لنا الرواية أن المنصو  ابن أب  عامر كان يتو ع "

الزاهرة، وكان هذا الخاطر ينتابه من آن لآخر، ويفض ي به إلى خاصته، و د نقل إلينا 

 ويحا لك يا زاهرة: "الوزير أحمد بن حزم والد الفيلسوف الش ير أن المنصو  كان يقول 

الحسن، لقد حسن مرآك وعبق ثراك، و اق منظرك، وفاق مخبرك، وطاب تربك، وعذب 

وأنه كان يؤكد ". يت شعري من الذي يهدمك، ويوهن جسمك ويعدمكشربك، فيا ل

 . (1("لأصحابه هذه النبوءة في مناسبا  كثيرة

هـ، آن ل ذه النبوءة أن تتحقق، وآن لابن حزم ٠٩٩وبوفاة عبد الملك المظفر سنة 

البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، أن يودع الدعة والاستقرا ، كما ودعته الأندل ، 

 .وينص ر في بوتقة من المحن، ويتشكل بين سندان الفتنة ومطر ة النضال

ه ـتوفي عبد الملك المظفر، وفي السابع عشر من صفر ٠٩٩في السادس عشر من صفر 

هـ، جل  عبدالرحمن بن المنصو  مكان أخيه وهو ابن خمسة وعشرين عامًا، وفي ٠٩٩

الحجابة، و د كان عبدالرحمن أهوج  اليوم نفسه مَثل بين يدَي الخليفة المؤيد ليوليه

ا، فانتهج سياسة غير التي كان عليها أبوه وأخوه، فجاهر بالمعاص ي والمجون، ولم 
ً
طائش

يكن يتمتع بأي من خ ل الحكم والحنكة، مما أثا  حفيظة الناس ضده، وتململ داخل م 

لمت، نية وأسضيق م باستبداد العامريين، إضافة إلى عدم ا تياح م إليه كون أمه نصرا

                                                 
 .0/325( عنان، 1)
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ملك نافا ، ثم أطلق سراحه وتزوج ا، " سانشو غرسيه"وكان المنصو   د أسر أباها 

 .فاعتنقت الإس م وأسماها عبدة

وكان الأندلسيون يعرفون ذلك عنه ولا يستريحون إليه، أي لا يستريحون لأن أمه "

لأمه بنت أو سانشو الصغير نسبة  sanchueloنصرانية، فلقبوه بشنجول أو سانشو لو 

سانشو أبا كه كما  دمنا، وكان الناس يكرهونه ويحتقرونه، ولم يحتملوا أن يروه  ا مًا 

بالأمر مكان أبيه المنصو ، وزاد سخط م عندما سمعوا أن عبدالرحمن شنجول، يسعى 

ا لع د الخ فة، و د أنكر الناس ذلك إنكاً ا شديدًا،  لك  يستصد  مرسومًا بتعيينه وليًّ

متهم لأن الرجل كان من الناحية الأخ  ية أبعد ما يكون عن أن يستحق و امت  يا

 .(1("الخ فة، ولكن عبدالرحمن فعل ذلك وأصب  ولي ع د الخليفة

 عبد الرحمن شنجول آخر مسما  في نعش الع د العامري، وهو ما كان 
 
وبذلك دق

يحاول أي  ظفر؛ فلميد كه أبوه المنصو  بفطنته وذكا ه، واتبعه من بعده عبد الملك الم

ى ل ذا الغرير المغرو  الطائش الأهوج 
 
منهما أن يلق  بنفسه وملكه في هذا الأتون، ولكن أن

 عبد الرحمن شنجول بتلك الفطنة، وذاك الذكاء؟ 

ن ابنه الطفل عبد العزيز " وذه  عبد الرحمن في غرو ه واختياله إلى أبعد مد ، فعي 

يف الدولة، وهو لق  عمه المظفر، واعتقد عبد في خطة الحجابة، وأسبغ عليه لق  س

الرحمن أنه حقق مشروعه العظيم، في تخليد ملك الدولة العامرية، وأن الأمو   د دانت 

كل ا له، فأطلق العنان لأهوا ه وانك  على ل وه وشرابه، يحيط به نفرٌ من البطانة 

 . (2("حبها إلى نفسهالسيئة والندماء الأسافل يصد ون له الأحوال في أبدع الصو  وأ

ازداد الغض ، وبدأ يململ غطاءَ الق ر والاستبداد العامريين وينفث ثو ته على 

شكل احتجاجا ، زاد تأجيج ا أن أصد  عبد الرحمن أمرًا باستبدال الناس عما م البربر 

بأغطية الرأس الأندلسية، وع  ال م  لإعادة بني أمية للحكم والخ فة، وكان أن أ اد 

رهم، فأمر بالخروج إلى الغزو كما كان يفعل أبوه ابن  شنجول أن يصرف الناس عن تذم 

وأخوه، ولم يرضخ لنصيحة مستشا يه بأن الو ت غير مناس  لذلك، وبخاصة أن بني 

أمية يكيدون لاستعادة الحكم، غير أنه ضرب بهذه النصيحة عرض الحا ط وأعلن في 

 ...لةهـ خروجه لغزو  شتا٠٩٩جماد  الأولى سنة 

                                                 
م، ٣٣٣٣العامة للكتاب، مكتبة الأســـــــــــرة ( د. حســـــــــــين مؤن ، معالم تا يخ المغرب والأندل ، ال يئة المصـــــــــــرية 1)

 . ٣٣٣ص

 . 0/308( عنان، 2)
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ر منه، وجد بنو أمية الفرصة سانحة  ولما زاد السخط على ابن شنجول والتذم 

لاستجماع  واهم واستعادة ملك م المغتص  من العامريين، واختا وا من بينهم محمد 

ا بالخ فة، تدعم م في ذلك  والدة ( الزلفاء)بن هشام بن عبدالجبا ، وبايعوه سرًّ

عبدالملك المنصو ، شديدة الذكاء، كثيرة المال، عريضة الجاه، يشتعل في  لبها اليقين 

بأن ابنها عبدالملك  تله عبدالرحمن شنجول غيلة بالسم، أما محمد بن هشام بن 

ا في ك وف  رطبة يجمع حوله  تل أبوه هشام، يعيش متخفيًّ
ُ
عبدالجبا  فكان منذ  

أ له طيشُ   لأن يحشد   الأنصا ، حتى هي 
َ
عبدالرحمن شنجول واستهتا ه وغرو ه، الظروف

أنصا ه، لتنفيذ مخطط م، وكان خروج عبدالرحمن للغزو أنس  و ت للقيام بذلك، فقد 

خرج معه معظم الجيش، وحدد محمد بن هشام ساعة الصفر بدخول عبدالرحمن أ ض 

 ٣٣ي نفذوا المؤامرة ف لأن الجيش يحتاج إلى ش ر لك  يعود من هناك، وبالفعل"النصا  ؛ 

ا تحموه ٣٣٣٩فبراير  ٣٥/ هـ٠٩٩جمادي الأولى  م باد ين بالهجوم على  صر  رطبة و

و تلوا صاح  المدينة عبدالله بن أب  عامر، ثم بايع محمد بن عبدالجبا  لنفسه وبايعه 

أصحابه واتخذ لق  الم دي، واختا   ريبًا له يسمى سليمان بن هشام وجعله ولي ع ده، 

المؤيد على التنازل، فتنازل بعد أن مكث في منص  الخ فة ث ثة ( الثان ) غم هشامًا وأ

 . وث ثين سنة

مت  صو  . م٣٣٣٩فبراير  ٣٣/ هـ٠٩٩جماد  الأولى  ٣٣كان ذلك يوم الأ بعاء  ثم تهد 

 . (1("الزاهرة وت ش ى أمرها في أيام

بين  دبَّ الا تباك والفوض ىوكان عبدالرحمن في طليطلة عندما بلغه نبأ الانق ب، ف

ى عنه جميع البربر الذين كانوا يشكلون الغالبية 
 
ى عنه معظم م، وتخل

 
جنوده، وتخل

العظمى من جيشه، وعادوا إلى  رطبة لحماية أبنائهم، ووجد عبدالرحمن نفسه وحيدًا، 

وانتهى أمره بأن  بض عليه  جال محمد بن هشام وذبحوه، وفصلوا  أسه عن جسده، 

هي  -هـ، لتتهاو  في ث ثة أش ر ٠٩٩وه إلى الم دي في المساء نفسه، الثالث من  ج  وحمل

ده المنصو  العامري في ث ثة وث ثين عامًا -مدة حكم عبدالرحمن شنجول   .ما شي 

هـ، أعلن الم دي مو  الخليفة هشام المؤيد، وش د ٠٩٩من شعبان سنة  ٣٣وفي 

حتال ا الم دي ليخلو له الطريق، وسخر الناسُ من دفنه حشد كبير من الناس، وهي حيلة ا

هذه الحيلة التي لم تنطل عليهم؛ لأنهم كانوا يعلمون أن هشامًا لم يمت، لتطرق بذلك 

 فمن ذلك اليوم سُل  سيف. "الأندل  أبوابَ فتنة كبر  عاصرها ابن حزم واكتو  بنا ها

                                                 
 .328، 329( دكتو  حسين مؤن ، معالم تا يخ المغرب والأندل ، ص1)
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 .(1 ("الفتنة ولم يغمد إلى يومنا هذا

من دو نا المحدثة بالجان  الشرقي من  - حمه الله  -م انتقل أب  ث: "يقول ابن حزم

 رطبة في  بض الزاهرة إلى دو نا القديمة في الجان  الغرب  من  رطبة بب ط مغيث في 

اليوم الثالث من  يام أمير المؤمنين محمد الم دي بالخ فة، وانتقلت أنا بانتقاله في 

  .(2("مئةجماد  الآخرة سنة تسع  وتسعين وث ث 

 ناجحة أسقط فيها الدولة العامرية، 
ً
وبالرغم من أن الم دي استطاع أن يقود ثو ة

واسترد فيها خ فة بني أمية، فإنه لم يكن  جل المرحلة، ولم يكن يتمتع بأي خبرة سياسية 

نه من السيطرة على الفوض ى التي أعقبت الانق ب، وإعادة النظام إلى دولة  فقد  
 
تمك

ضت دعا م ا، بل على العك ، فقد غرز وبطانته أنيابَ ش واتهم  بالانق ب توازنها، وتقو 

  ا حة معاصيهم، وخمش النفوسَ مجونُهم 
َ
ما إيذاء، وزكمت الأنوف في الناس، فآذوهم أي 

 م من العقال فعاثوا فسادًا وظلمًا، وانكمشت في الناس 
ُ
واستهتا هم، وانفلت فسق

 .في غد  يتحر  من استبداد العامريين و  رهمخطوا  الأمل، وخبت جذوة الحلم 

 من أن تقبض يداه 
ً

ظن الم دي أن الأمر  د استت  له، وأغوته حلة الخ فة، وبدلا

ان الناس عن فوضاهم، عملت بالبطش والظلم  على زمام الأمو  بحسم وحزم يرد 

ن ومن يوالرعونة، فسجن ولي ع ده سليمان بن هشام، والتفت إلى الانتقام من العامري

والاهم، فأهان البربر، وآذاهم، وسر ح عددًا غفيرًا منهم من الجيش، و د كانوا عماده، 

وبالغ في  تل م ونه  دو هم، واغتصاب نسائهم وسبيهن، وأمر بإخراج م من  رطبة، إلا 

أنهم  فضوا الخروج، فلم يكن البربر بالقوة التي يستهان بها؛ فقد استوطنوا الأندل  بعد 

 كان ل ا النصي  أن استق
ً
 عسكرية

ً
لوا  وة

 
دم م المنصو  ليكونوا عماد جيشه، فشك

افر في كل الانتصا ا  العسكرية التي حقق ا العامريون، وع  بهم س م الأندل   الو

لوا  وة اجتماعية بالامتيازا  التي منح ا ل م العامريون، و د  أينا 
 
العسكري، كذلك شك

زهم وإيثا هم عند عبدا لرحمن بن المنصو  حين أمر الأندلسيين باستبدال عما م مبلغ تمي 

عوا وأجمعوا . البربر بزيهم لذا لم يكن من الس ل على البربر الاستجابة لأمر الم دي، فتجم 

 منه سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، 
ً
أمرهم على عزل الم دي، واختا وا بدلا

ا تحموا  رطبة بالقوة، وعملوا فيها بالفسا ل و د والقتل، وفر  الم دي من  رطبة، ويحم 

                                                 
 .820( ابن حزم، جم رة أنساب العرب، ص1)

( ابن حزم، طوق الحمامة، في الألفة والألاف، تحقيق: فا وق ســــعد، منشــــو ا  مكتبة الحياة، بيرو ، لبنان، 2)

 .  052)د.  (، ص
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   .(1("وفي أيامه ابتدأ فساد الأندل : "ابنُ حزم الم دي مسؤولية هذه الفتنة، فيقول 

ولما  أ  الم دي هزيمة جنده، أسقط في يده، وحاول أن ينقذ نفسه بحيلة سخيفة، "

، ه حسبما تقدميدفع بها دعو  سليمان، فأظ ر الخليفة هشامًا المؤيد، وكان  د أخفا

وزعم أنه ما ، وأجلسه في مكان با ز في شرفة القصر وبعث القاض ي ابن ذكوان إلى البربر 

يخبرهم أن الخليفة هشامًا مازال على  يد الحياة، وأنه الإمام الشرعي، ولي  الم دي 

ك م بولاية سليمان ولم ير  .سو  نا به وصاحبه، فرده البربر بجفاء وسخرية، وأيدوا تمس 

ا، واخترق  رطبة متنكرًا، ا لم دي أمامه سو  الفرا  والنجاة بحياته، فغاد  القصر سرًّ

ودخل زاوي بن زيري زعيم البربر القصر، ودخل سليمان بن الحكم في أثره في يوم الإثنين 

الخام  عشر من  بيع الأول سنة أ بعما ة، وبايعه الناس بالخ فة وتلق  بالمستعين 

  بحماسة شأنه مع كل متغل  وظافربالله، واستقبله ال
َّ
ل
ُ
 . (2("شع  القرطبي الق

لم تستقر الأمو  للمستعين، وما كانت لتستقر، و د اشتد  سخط الأندلسيين 

، ومن جان   آخر تدابير الم دي لاستعادة حكمه إليه  و د انضم. و فض م للبربر من جان  

  من طليطلة أو مدينة واضح العامري، ولم يستطع المستعين أن يحصل على ولاء 
أي 

سالم؛ د ءًا لتدابير الم دي، الذي نجح وواضح العامري في الاستعانة بالنصا  ؛ حيث 

على أن يمداهما بجيش لمقاتلة البربر؛ على أن تكون ( برشلونة)و( أو  لة)اتفقا وأميرَي 

 من نصي  النصا   
ً

 .الغنا م من البربر س حًا ومالا

  المستعين (عقبة البقر)هـ، وعند ٣٣٣وفي شوال سنة 
َ
، كان اللقاء بين جيشـ

 .والم دي؛ حيث انهزم البربر، وفرَّ المستعين، وعاد الأمر للم دي، وجدد لنفسه البيعة

ا، فحشد  واته وخرج لمطا دتهم، وفي ذي  ثم إنه أ اد أن يقض ي على البربر نها يًّ

، وكانت معركة (أيره)، التقى الجيشان عند وادي هـ٣٣٣القعدة من العام نفسه سنة 

ى عنه النصا   عا دين إلى 
 
طاحنة انتصر فيها البربر، وتق قر الم دي إلى  رطبة و د تخل

  عليه الصقالبة العامريون وعلى  أس م واضح العامري، فأخرجوا هشامًا 
 
ديا هم، وتأل

 للمرة الثالثة في ذ
ً
بوه خليفة هـ، ثم جاءوا إليه ٣٣٣ي الحجة سنة المؤيد من محبسه، ونص 

 .بالم دي، فقطع  أسه عن جسده، وطافوا بها في الشوا ع

وعلى إثر  يام ابن حزم ووالده بحضو  الجنازة المزو  ة للخليفة،  ام هشام المؤيد 

 :بعد عودته الثالثة للخ فة، باضط اد آل حزم بتهمة موالاتهم للم دي، يقول ابن حزم

                                                 
 .828( جم رة أنساب العرب، ص1)

 . 0/339( عنان، دولة الإس م، 2)
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ام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبا  وباعتداء أ باب دولته، وامتحنا ثم شغلنا بعد  ي"

ت  بالاعتقال والتر ي  والإغرام الفادح والاستتا ، وأ زمت الفتنة وألقت باع ا، وعم 

 .1()"الناسَ وخصتنا

دهم،  كوا بولاية المستعين، وأعلنوا تمرُّ لم يستج  البربر لبيعة هشام المؤيد، وتمس 

ت مؤنتها، وأ هقت ف اجموا الز 
 
هراء، وعاثوا بقرطبة فسادًا وتخريبًا، ثم حاصروها حتى  ل

أهل ا الضرا  ، وفشلت محاولا  التفاوض مع المستعين وحلفا ه البربر، و فض 

المستعين عرضَ المؤيد بأن يجعله ولي ع د الخ فة، وأجاب بأنه لا يعترف بهشام المؤيد 

 .ليفةخليفة، وأنه هو أمير المؤمنين والخ

ل فيها من أهل  تِّ
ُ
واستمر التناوش بين القرطبيين والبربر، حتى كانت معركة طاحنة  

 .هـ٣٣٠ رطبة الكثيرون، ودخل فيها سليمان المستعين  رطبة في شوال سنة 

وحاول أن يحكم معتمدًا على البربر، ولكنه فشل هذه المرة أيضًا، خاصة و د أ دم "

م، وبذلك انتهت حياة ذلك ٣٣٣٠مايو ٣٣/ هـ٣٣٠لقعدة ذي ا ٣٥على  تل هشام المؤيد في 

 .(2("الخليفة المسكين الذي لم يهنأ بخ فته يومًا واحدًا

يقول  .وكان عمر ابن حزم و تها تسعة عشر عامًا، و د توفيَ والده في العام الذي  بله

ت الناس وخصتنا إلى أن توفيَ أب  : "ابن حزم ير الوز وأ زمت الفتنة وألقت باع ا، وعم 

ونحن في هذه الأحوال بعد العصر لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأ بعما ة، 

 . (3("واتصلت بنا تلك الحال بعده

أ ام سليمان المستعين في مدينة الزهراء، وأضاف الظافر بحول الله إلى لقبه، 

أ طع م  وأصب  يدير دولة متوترة ومضطربة، يتولى فيها البربر أهم المناص  وأخطرها، و

ى القاسم بن حمود على الجزيرة 
 
ود، فول كو  الأندل ، وكان ممن أ طع م بنو حم 

ى علي بن حمود سبتة،
 
 (خيران)وكان هذا الأخير ذا مطامع، فتحالف مع  الخضراء، وول

ا، وزحف الحليفان على  ه ع دَه سرًّ
َّ

صاح  ألمرية بدعو  أن الخليفة هشامًا المؤيد ولا

 م زاوي بن زيري، وخرج المستعين للقائهم، 
ُ
 رطبة و د انضم إليهما بقوة من البربر شيخ

ستعين وأسْره مع أبيه الحكم ودا   بينهما معركة عظيمة، انتهت بهزيمة سليمان الم

وهو الذي كان شؤم الأندل  وشؤم "وأخيه عبدالرحمن، وعن المستعين يقول ابن حزم 

                                                 
 .  058( الطوق، ص1)

 .380( د. حسين مؤن ، معالم تا يخ المغرب والأندل ، ص2)

 . 058( الطوق، ص3)
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 .(1(" ومه

ود  صر  رطبة في الثامن والعشرين من محرم " أول يولية )ه ـ٣٣٣ودخل عليٌّ بن حم 

ان وبحث عن هشام المؤيد فلم يجده، وكان الاعتقاد سا دًا بأن سليم( م٣٣٣٣سنة 

تل، أتى بسليمان وأبيه وأخيه و تل م بنفسه انتقامًا 
ُ
أخفاه ولم يقتله، فلما علم بأنه  

للمؤيد، ثم أعلن وفاة المؤيد، ودعا إلى البيعة لنفسه، فبويع بالخ فة، وتلق  بالناصر 

تل ث ثة أعوام 
ُ
لدين الله، وكانت مدة خ فة سليمان الثانية مذ دخل  رطبة إلى أن  

 . وكان ابن حزم يعترك مع كل هذه الأحداث بث ثة وعشرين عامًا. 2()"روبضعة أش 

د البربروعصيانهم ، وضرب بيد  من حديد على  ود أن يكب  تمر  استطاع علي بن حم 

ِّ النزعا  المناو ة له؛ سواء من العرب أم من البربر حتى استكانت ولانت لحزمه 
كل 

 أن ي
ً

ِّض م عما فعل البربر بهم، وكان بابه وحسمه، وأظ ر ميله للقرطبيين محاولا
عو 

مفتوحًا لكل المظالم ينظر فيها بنفسه، دون محاباة، يعاونه في ذلك أبو الحزم بن ج و ، 

أما عن حليفه خيران العامري، و د كان حاكمًا على ألمرية، فقد والاه في البدء وأخلص 

ا أو مواليًا ل م، و د نال ب طشه ابنَ حزم حين نقل الوشاة له، واعتقل كلَّ من كان أمويًّ

إليه أن ابن حزم وصديقه محمد بن إسحاق يناديان بعودة الخ فة الأموية، فسجنهما 

وفي إثر ذلك نكبني : "عدة أش ر ثم نفاهما عن ألمرية إلى حصن القصر، يقول ابن حزم

 - منهمو د انتقم الله-خيران صاح  ألمرية إذ نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين 

عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي أنا نسعى بدعوة الدولة الأموية فاعتقلنا عند نفسه 

 . (3("ش رًا، ثم أخرجنا على ج ة التغري 

ولم يلبث خيران أن توج   من علي وسطوته، فانقل  عليه وغاد   رطبة، وعزم على 

ه،أن يعيد الحكم للأمويين، ووجد مبتغاه في شخص حفيد عبدالرحمن   الناصر وسمي 

وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الناصر، فبايعه بالخ فة مع عدد 

  بالمرتض ى
 
 .كبير من أصحابه، وتلق

ا بلغه أمر هذه الخيانة، وأن القرطبيين يؤيدون عودة بني 
 
ود لم انزعج علي بن حم 

ظلمًا ليهم البربر؛ انتقامًا و أمية؛ فأغلظ عليهم، وهدم بيوتهم، وانتزع أسلحتهم، وأطلق ع

ن غلمانه مَن ضاق به وبطغيانه؛ فقتله وهو في  ا وتدميرًا، إلى أن  ي ض الله له مِّ
ً
وه ك

                                                 
 . 820( الجم رة، ص 1)

 . 0/357( عنان، 2)

 .  032( الطوق، ص3)
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، و د كان يستعد لقتال المرتض ى
ً

 . الحمام لي 

وبعد تردد فيمن يخلفه؛ ابنه أم أخوه؟ استقر  أيهم على مبايعة أخيه القاسم، 

ن مو  علي ولقبوه بالمأمون، وما إن بلغ سمْع ابن حزم وتمت المبايعة بعد ستة أيام م

بدعوة المرتض ى التي  ا ت هواه الأموي، حتى  ك  البحر إليه في بلنسية، وانضم إليه 

وزيرًا، وسا  معه في جيشه إلى غرناطة في الطريق إلى  رطبة، وعلى أسوا  غرناطة تصد  

ركة  اتل فيها المرتض ى بضراوة، ل م حاكم غرناطة زاوي بن زيري الصنهاجي، ودا   مع

ل غيلة بتدبير من خيران العامري، وو ع فيها ابن حزم أسيرًا، ثم فك أسره زاوي بن  تِّ
ُ
حتى  

هـ، ٣٣٩لير  أط ل ا، وكان ذلك سنة  -يعني ابنَ حزم  -وعاد إلى  رطبة "زيري الصنهاجي، 

ن  رطبة أول المحرم خرجت ع: "بعد أن غاب عنها نحو ست سنين، و د  ال  ض ي الله عنه

سنة أ بع وأ بعما ة، ثم دخلت  رطبة في شوال سنة تسع وأ بعما ة، كأنه غاب عنها نحو 

 .وكان عمر ابن حزم في ذلك الو ت خمسة وعشرين عامًا. 1()"ست سنين

وبعد هزيمة المرتض ى و تله، أ سل زاوي الصنهاجي إلى القاسم سرادق المرتض ى 

أن استقر القاسم، اتخذ بطانته من السود وخصَّ م  وبعد. ضمن نصيبه من الغنا م

ص من هيمنة 
 
بالمناص ، وأحسن إلى الناس فاطمأنوا له، غير أنه لم يستطع أن يتخل

ا  ا  ويًّ
ً
البربر وسيطرتهم، فضعف أمره، واستغل ذلك ابنُ أخيه يحيى بن علي، وحشد جيش

 ودخل يحيى بن علي بن وزحف إلى  رطبة، ولم يشأ القاسم أن يدخل في حرب، فانسح ،

  بالمعتلي بالله، وكان يحيى فا سًا ٣٣٣حمود  رطبة، وبويع بالخ فة سنة 
 
هـ، وتلق

وكريمًا، يؤثر العدل، فأحبه الناس، وفي الو ت نفسه، كان القاسم  د استقر في إشبيلية، 

  بالمستعلي، 
 
نا دومن الغري  أن القاسم وابن أخيه يحيى، تها"وتسمى بالخ فة، وتلق

ق الفيلسوف ابن حزم على ذلك بأنه 
 
واتفقا على أن يعترف ك هما بصفة صاحبه، ويعل

وهو أمر لم يسمع في الدنيا بأشنع منه، ولا أدل على إدبا  "لم يسمع بخليفتين تصالحا 

 .(2 )الأمو 

ثم عاد البربر وخلعوا يحيى وجددوا البيعة للقاسم، ودخل  رطبة وتسمى بأمير 

هـ، وكالعادة اصطفى القاسمُ البربرَ، فثا  القرطبيون ٣٣٠المؤمنين في ذي القعدة سنة 

هــ، ودا   ٣٣٣وخلعوا القاسم، وأجبروه على مغاد ة القصر في جمادي الثانية سنة 

، وكانت الغلبة للقرطبيين، وسا  القاسم إلى بلدة شريش المعا ك بين القرطبيين والبربر،

                                                 
 .  050( أبو زهرة، ص1)

 . 0/332( عنان، 2)
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وهناك التقاه يحيى المعتلي لقتاله، وسجنه هو وابنيه محمد والحسن، وأصب  الأمر 

ليحيى، وكان أن سئم القرطبيون من كل ذلك، وأجمعوا أمرهم على  د الأمر للأمويين، 

  ٣٣٣ مضان سنة فاختا وا عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبا ، وبايعوه في 
 
هــ، وتلق

من "بالمستظ ر، وكان من وز ا ه صديقه ابن حزم وابن عمه عبدالوهاب ابن حزم وكانا 

ا في العلوم الرفيعة
ً
 . (1("أكمل فتيان الزمان ف مًا ومعرفة ونفاذ

وكان المستظ ر أديبًا وشاعرًا، وله في ذلك س مٌ يعتد به، ولذا فقد أحاط نفسه 

فكان من بينهم ابن حزم، وابن عمه أبو المغيرة عبد الوهاب، "والمثقفين، بذمرة من الأدباء 

 . (2("وأبو عامر بن الش يد، والشاعر البا ع حسان بن مالك، والكات  الرائع ابن برد

و د بدأ هذا الخليفة الشاب حكمه بما أثا  حفيظة القرطبيين ضده، فسجن منهم 

مومته من الأمويين، ولم يلبث أن اعتقل عددًا جماعة، وصاد  أموال م بتهمة دعم أبناء ع

من أبناء عمه وسجنهم بالقصر، ثم كانت الطامة باستقباله بعض أكابر البربر في القصر، 

  الناس ضده، فكيف يستقبل من حا بوا و  روا؟
 
فا تحموا القصر، و تلوا ! مما أل

 .صف من ولايتهالبربر، وأخرجوا من كان بالسجن، ثم  تلوا المستظ ر بعد ش ر ون

لم يدم الأمر له كما لم يدم الأمر من  بل للمرتض ى، وكان نصي  "أما عن ابن حزم 

ابن حزم في هذه الوزا ة كنصيبه في الأولى ومن نوعه، فف  الأولى انتهى من الوزا ة إلى 

الأسر، وفي هذه المرة انتهى من الوزا ة إلى غيابا  السجن، ولم يذكر التا يخ متى أفرج 

 عنه
ً
 .(3("، ويظ ر أنه أفرج عنه من  ري  ولم يستمر طوي 

ه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر،  ثم خلف المستظ ر بالله ابنُ عم 

دة حبيبة ٣٣٣وبويع بالخ فة في ذي القعدة سنة 
 

  بالمستكف  بالله، وهو أبو ولا
 
هــ، وتلق

سجن ابن حزم وابن عمه أب  المغيرة، ابن زيدون الشاعر الأندلس ي المعروف، وهو الذي 

بعد مو  المستظ ر، واضط د معظم الرجال البا زين والمفكرين، فغاد  بعض م  رطبة 

ا إلى يحيى بن حمود بمالقة، ومن بينهم أبو عامر بن ش يد صديق ابن حزم
ً
 .لاجئ

ا، ولم يكن يتمتع بخ ل حسنة، فاستاء منه 
ً
و د كان المستكف  فاسد الرأي ماجن

هـ، و د وطأ ابن حزم هذه الأحداث، و د بلغ ٣٣٣لقرطبيون، وخلعوه في  بيع الأول سنة ا

ولم تقع خ ل ولاية المستكف  القصيرة أحداث ذا  شأن، "الثانية والث ثين من عمره، 

                                                 
 .29، 23( ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول المجلد الأول، ص 1)

 .93( الطاهر مك ، د اسا  عن ابن حزم، ص2)

 .23حياته وعصره، ص( أبو زهرة، ابن حزم 3)
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وكان مما عمله أن أمر بخنق ابن عمه محمد العراقي ونعاه للناس، وندب لولاية ع ده ابن 

وفي أيامه هدمت القصو  الناصرية، . م بن عبيد الله بن الناصرعمه سليمان بن هشا

 . (1("وخربت  صو  المنصو  بالزاهرة، فسادتها الوحشة والخراب

هــ، وغاد ها في ٣٣٣دخل يحيى بن حمود  رطبة في الخام  عشر من  مضان سنة 

وبعد هـ، بعد أن ترك فيها وزيره أحمد بن مو  ى ليدير شؤونها، ٣٣٣أوا ل محرم سنة 

با الناس على البربر؛ فصا   فوض ى، 
 
ش رين دخل  رطبة خيران وزهير العامريان، وأل

ل من البربر حوالي ألف  جل، وفر  أحمد بن مو  ى، واتفق القرطبيون على عودة الأمر  تِّ
ُ
و 

إلى بني أمية، وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم بن جَْ وَ  بن محمد بن ج و ، وكان 

هــ، ٣٣٨هشام بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الناصر في  بيع الآخر سنة أن بايعوا 

  بالمعتد  بالله، وأ سل إليه القرطبيون البيعة وهو في مقره بحصن ألبونت؛ حيث 
 
وتلق

هــ، واستمر هناك سنتين وسبعة أش ر، وهو يُخط  ٣٣٩كان يقيم بعد  تل المرتض ى في 

هـ، و د كان ابن حزم وزيرًا له، كما جاء ٣٣٣الحجة سنة له بقرطبة، إلى أن  دم ا في ذي 

كان الفقيه أبو محمد وزيرًا لعبدالرحمن المستظ ر : "في معجم الأدباء ليا و  الحموي 

بالله بن هشام بن عبدالجبا  بن عبدالرحمن الناصر لدين الله، ثم ل شام المعتد بالله بن 

 ". محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر

لقى المعتد بالله بزمام الأمو  إلى  جل من الموالي يسمى حكم بن سعيد القزاز، وأ

فأساء التصرف، وأطلق العنان لمجونه واستبداده، وأحاط الخليفة برجاله ليعزله عما 

حوله، ومن حوله من أصحاب الرأي والمشو ة، حتى ضجَّ الناس وضا ت، وتأزمت الأمو ، 

نهاية، فاجتمع الساخطون تحت إمرة أمية ابن  وكان لابد أن يكون ل ذا الوضع

عبدالرحمن العراقي، وهو من أبناء عمومة هشام ومن أحفاد الناصر، و تلوا حكم بن 

هــ، ثم  صدوا القصر ٣٣٣سعيد القزاز، وطافوا برأسه في الشوا ع، في ذي القعدة سنة 

و الحزم بن ج و ، و د اجتمع أمرهم على خلع هشام المعتد، وزعيم م في ذلك الوزير أب

 .الذي كان يحظى بمحبة الناس وثقتهم؛ لنضج  أيه وأصالة منبته

ص من بني أمية، وأعلن 
 
وتم خلع هشام المعتد، واجتمع  أي الناس جميعًا على التخل

 وانتهت بخلع المعتد. أبو الحزم بن ج و  إبطال  سم الخ فة؛ لعدم وجود من يستحق ا

ها ية، وانقطع ذكرها إلى الأبد من منابر الأندل  والمغرب  سوم الدعوة الأموية بصو ة ن

فنودي في الأسواق والأ باض لا يبقى بقرطبة أحد من بني أمية ولا يكنف م " الأ ص ى، 

                                                 
 . 0/339( عنان، 1)
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 . (1("أحد، وكان القا م بالحال في إخراج المعتد بالله أبا الحزم بن ج و  

هـ، ووجد ٣٣٣عدة سنة من ذي الق ٣٣وبذلك انتهت خ فة بني أمية في الأندل  في 

ل كلٌّ منهم إلى أمير يحكم  دهم ويجتمعون حوله، وتحو  عمال النواحي أنفس م ب   مز يوح 

ولايته، ومنهم كان عصر الطوا ف، و د استقبله ابن حزم وعمره ثمانية وث ثون عامًا، 

 .و د كان ذلك آخر ع ده بالسياسة والوزا ة، و د تفرغ بعدها للعلم

الخليفة الأخير الذي كان ابن حزم وزيرًا له، ولكن يظ ر أنه لم يستمر وزيرًا هذا هو "

له مدة أ بع سنين، وإلا ش ر  إدا ته وعرف أمرها، واستبانت سياسته، فلعله نال هذه 

وإن هذا كان آخر ع د ابن حزم . الوزا ة أمدًا، ولي  بين أيدينا ما ينبئ عن مقدا ه

وفي الحقيقة أن هذا . أنه كان وزيرًا لأحد من بعد ذلك بالسياسة والوزا ة، فلم يعلم

 :الخليفة كان آخر خلفاء بني أمية، فلم يجتمع أمر ل م بعده؛ ولذا  ال المقري في ذلك

الجند سنة اثنتين وعشرين، وفر إلى لا دة ف لك بها سنة  -أي هشام المعتد بالله -خلعه "

 ض، وانتثر سلك الخ فة بالمغرب، و ام ثمان وعشرين، وانقطعت الدولة الأموية من الأ 

الطوا ف بعد انقراض الخ  ف، ونزل الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي 

ا تسموا خطتها  .2()"بالج ا ، و

ح على تسميتهم بملوك الطوا ف، بنو حمٌود ثم  لِّ
ُ
و د تناه  أوصال  رطبة ما اصط

كت  ابن حزم ع نية في إشبيلية؛ استجابة المعتمد بن عباد، ومنهم المعتضد الذي أحرق 

لسعاية فق اء المالكية ضد ابن حزم، وتألي  العامة ضده لمعا ضتهم آ ائهم، و د التقى 

ذلك مع هو  المعتضد الذي لم يكن ابن حزم ينظر إليه أو إلى أمراء عصره نظرة إكبا ؛ 

ه وزير وابن وزير، كما كان يزعج المعتضد تنديد ابن حز 
َّ
م بخ فة خلف الحصري إذ إن

هــ، في ع د المعتمد والد المعتضد، وعن ٣٣٥بإشبيلية ومبايعته على أنه هشام المؤيد سنة 

إنها لفضيحة  لم يقع في العالم إلى يومنا مثل ا، أن يقوم أ بعة  جال : "ذلك يقول ابن حزم

زمن واحد، وهم  يفي مسافة ث ثة أيام في مثل ا، كل م يتسمى بإمرة المؤمنين، ويخط  ل م ف

ود  خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام بن الحكم، ومحمد بن القاسم بن حم 

بالجزيرة، ومحمد بن إد ي  بن علي بن حمود بمالقة، وإد ي  بن يحيى بن حمود 

 .(3("ببشتر

                                                 
( ابن حزم الأندلســــ ي، طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحليل ومقا نة: ســــيزا  اســــم، المجل  الأعلى للثقافة، 1)

 .29م، ص0283

 . 29( أبو زهرة، ص2)

 . 83، 82م، ص٣٩٥٣. نقط العروس لابن حزم المنشو  بمجلة كلية الآداب، ديسمبر 2/28( عنان، 3)
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ا لابن حزم  ". ونضيف إلى ذلك ولاء ابن حزم للأمويين
ً
ومن غرا   القد  أن يكون ابن

تل في  -فع الفضل وهو أبو  ا -
ُ
دخل في دعوة المعتمد بن عباد وأخلص في خدمته، و 

 . (1)مو عة الزلا ة، محا بًا إلى جان  ألد أعداء أبيه

وتتسم هذه الحقبة بالفوض ى والاضطراب، واشتعال الحروب الأهلية التي يستعين 

ا لمطامع   
ً
صة، دفع خيفيها المسلمون باليهود والنصا   على إخوانهم المسلمين؛ تحقيق

 واستنفادًا لموا ده و واه
ً
ر ة

ُ
 .ثمنها الأندل  ف

والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمو هم لباد وا إليها، : "يقول ابن حزم

فنحن نراهم يستمدون النصا   فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم و جال م، 

والق ع طوعًا، فأخلوها من الإس م يحملونهم أسا   إلى ب دهم، و بما أعطوهم المدن 

ا من سيوفه
ً
ط عليهم سيف

 
ا ي ، لعن الله جميع م وسل روها بالنو وبقيت . 2()"وعم 

ويختزل ابن  شيق القيروان  . هــ٣٨٣ رطبة بيد العباديين حتى دخول المرابطين سنة 

 :هذه المحنة في بيتيه الش يرين

ــــعتمد  أ ض أندل       ســــــــــمما يُزهدن  ف ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ا ومــ  ــماع مـــــقتد  فيـ

 كال ر يحك  انتفاخا صولة الأسد    ألقاب مملكة في غير موضع ا  

*** 

 

 : مولده

 للجدل حول مولده،
ً

 لم يدع  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مجالا

أفكا ه، فذكر لنا صاعد أحد أخلص ت ميذه  مكتفيًا بما أثا ه من جدل  حول شخصيته و

 بقرطبة في الجان  الشرقي من  بض : كت  إليَّ أبو محمد ابن حزم بخطه يقول "
ُ
ولد 

منية المغيرة  بل طلوع الشم ، وبعد س م الإمام من ص ة الصب  آخر ليلة الأ بعاء، 

عظم، وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أ بع وثمانين آخر يوم من ش ر  مضان الم

 .وهو ما اتفق عليه معظم مترجموه. (3("وث ثما ة بطالع العقرب

 :نشأته

والد الإمام )هـ، استوز  المنصو  بن أب  عامر أحمدَ بن سعيد بن حزم ٠٨٣في عام 

                                                 
 . 053م، ص0288( آنخل جنثالث، تا يخ الفكر الأندلس ي، ترجمة: حسين مؤن ، المركز القوم  للترجمة، 1)

 .2/893( الرسا ل، 2)

 .3/835، معجم الأدباء، 0/323، الصلة، 227( جذوة المقتب ، ص 3)



 

 صادق زيدانأيمن محمد                                                                                                             الأندلس ي حزم ابن المتمرد الإمام
 

 111 0202ديسمبر  -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

سبق وأشرنا في ، وكان من أ د  وز اء المنصو ، وآثرهم إليه، كما (أب  محمد بن حزم

ي أحمد بن سعيد . حديثنا عن الوجه السيا  ي لعصر ابن حزم
 
وبعد ث ثة أعوام من تول

اه بأب  محمد
َّ
ا بن أحمد بن سعيد بن حزم، فكن  صر  وفي. بن حزم الوزا ة،  ز ه الله عليًّ

أبيه في الجان  الشرقي في  رطبة بربض منية المغيرة المجاو  لقصر المنصو  بمدينة 

هرة، تفتحت عينا أب  محمد على عيش  غيد وترف  ونعيم، وبصحبة أخيه أب  بكر، الزا

الذي كان يكبره بخم  سنوا ، بدأ خطواته الأولى في الحياة في كنف أبيه الوزير، الذي 

احتلت أسرته مكانها الرفيع بين كبا  العا    في الأندل ، حتى امتلكت  رية بأكمل ا هي 

بن سعيد والد ابن حزم مؤس  ملك هذه العا لة، وأش ر  ويعد أحمد(. منت ليشم)

نى هو الذي ب... الوزير المعقل في زمانه الراجح في ميزانه: "أفرادها، يقول عنه ابن حيان

بيت نفسه في آخر الدهر برأس  ابية، وعمده بالخ ل الفاضلة من الرجاحة والمعرفة 

 . (1("والدعاء والرجولة

لأول مرة في ب ط مغيث في الجان  الغرب  من  رطبة إلى منية و د ترك أحمد منزله "

المغيرة في الجان  الشرقي من المدينة، مكان  ري  من الزاهرة المدينة التي بناها المنصو  

 .(2("لتكون مقرًا لحكمه

ا بالشعر والب غة والأدب، يقيم في  صره المجال  
ً
و د كان أحمد بن سعيد عالم

ا متبحرًا في علم : "، حتى  ال عنه ابن العمادالعلمية والمناظرا  كان مفتيًا لغويًّ

و د اشتهر عنه تعجبه ممن يلحن في مخاطبته أو يأت  بلفظ  لق في مكاتبته، . 3()"اللسان

 ".  بنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحس : "وعن أسرته  ال الفت  بن خا ان

ا؛  هذه هي الشخصية التي أثر  في ابن حزم، وتأثر  ا وسياسيًّ ا واجتماعيًّ بها فكريًّ

شخصية والد  ذي فكر وعلم وأدب، وطموح وذهن متو د وعقل مستنير، وثراء ونفوذ 

 ومترفة في حجو  النساء العالما  المربيا ، اللوات  تولين 
ً
 ناعمة

ً
تمتع بها ابن حزم نشأة

يكاد يعلمه  لقد شاهد  النساء، وعلمت من إسرا هن ما لا : " عايته، يقول ابن حزم

غيري لأن   بيت في حجو هن، ونشأ  بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالست الرجال 

وهن علمنني القرآن، و وينني كثيرًا من . إلا وأنا في حد الشباب، وحين تفيل وجهي

الأشعا ، ود بنني في الخط، ولم يكن كدي وإعمال ذهني مذ أول ف مي، وأنا في سن 

                                                 
 . 8/892( الذخيرة لابن بسام، 1)

 .35( الطاهر مك ، د اسا  هن ابن حزم، ص2)

 .2/832الذه ، ( شذ ا  3)
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ا إلا  تعرف أسبابهن، والبحث عن أخبا هن، وتحصيل ذلك وأنا لا أنس ى  الطفولة جدًّ

ا مما أ اه منهن، وأصل ذلك غيرة شديدة طبعت عليها، وسوء ظن في ج تهن فطر  
ً
شيئ

  .(1("به، فأشرفت من أسبابهن على غير  ليل

 أنه أو ثه سوء الظن
 

ه، إلا ِّ  أن ل ذه . فأ هف ذلك حسَّ
 
وير  الدكتو  الطاهر مك

لقد أظ رنه في سن مبكرة على أسرا  الحياة الجنسية، : "أثرها السيئ على ابن حزم النشأة

ا سريع التأثر، كثير المرض، ملحوظ  ومناو ا  القصو ، وحيل النساء، فنشأ صبيًّ

 و د خبرها عن  رب،. العصبية، متو د الذكاء، مطبوعًا على الغيرة، سيئ الظن بالمرأة

كان أحمد بن سعيد حريصًا على تنشئة ابنه نشأة . 2()"لوأشرف من أسرا ها على غير  لي

كريمة و وية؛ فأحاطه بعنايته، ولم يغفل عن   ابته بين مربياته، وما إن اشتدَّ عوده حتى 

د تعليمه  .ع د به إلى الشيخ أب  الحسن الفا   ي؛ ليتع  

ا ة ر كان السب  فيما ذكرته أن  كنت و ت تأجج نا  الصبا وشرة الحداثة وتمكن غ"

الفتوة مقصوً ا محظرًا علي  بين   باء و  ا  ، فلما ملكت نفس ي وعقلت صحبت أبا 

الحسين بن علي الفا   ي في مجل  أب  القاسم عبد الرحمن بن زيد الأزدي شيخنا 

ا ممن تقدم في الص ح 
ً
 عالم

ً
 عام 

ً
وأستاذي  ض ي الله عنه، وكان أبو الحسين المذكو  عا  

لزهد في الدنيا، والاجتهاد للآخرة، وأحسبه كان حصوً ا، لأنه لم تكن والنسك الصحي  في ا

ا  وو عًا، فنفعني الله به كثيرًا، 
ً
، ودين

ً
له امرأة  ط، وما  أيت مثله جملة، علمًا وعم 

 .(3("وعلمت موضع الإساءة و ب  المعاص ي، وما  أبو علي  حمه الله في طريق الحج

مية والرسمية؛ ف ا نحن نراه وهو في الثانية و د غش ي ابن حزم مجال  أبيه العل

هـ، وهناك التقى بصاعد الذي ٠٩٣عشرة من عمره في احتفالا  المظفر بعيد الفطر عام 

 ويت صلته بوالده، وأصب  من ش ود مجلسه، و د حدثنا ابن حزم في الطوق كيف أن 

ا يُغنى
ً
ا لتصنع ل ا لحن

ً
  .(4(ضنا العامرية كريمة المظفر طلبت منه أبيات

هـ يتوفى الله عبد الملك المظفر، ويجل  مكانه أخوه عبدالرحمن ٠٩٩وفي عام 

وبوفاته ينتقل الأندل  وابن حزم وأسرته من حال  إلى . شنجول؛ ذلك الأهوج الطائش

ر عن أنيابها وتعر ي مخالبها، فيُقتل عبدالرحمن شنجول بعد ث ثة 
 
، فإذا بالأيام تكش حال 

أش ر من توليه الحكم، ويجل  مكانه الم دي، ثم يخف  الم دي الخليفة هشام المؤيد 

                                                 
 . 838، 832( الطوق، ص1)

 .33( مك ، د اسا  عن ابن حزم، ص2)

 . 095( الطوق ص3)

 . 39( مك  د اسا ، ص4)
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عي موته، يقول  ك، لينفت  على الأندل  باب الفتنة على و د شاهدنا نحن مثل ذل: "1()ويدَّ

مصراعيه، ولم ينج من ل يبه سو  الخمسة عشر عامًا التي مر  من حياة ابن حزم إلى 

فمن ذلك اليوم سُلَّ : "ذلك اليوم، وليصطلي ما  بُل من عمره  بلظاها، يقول صاحبنا

   .(2("سيف الفتنة ولم يغمد إلى يومنا هذا

ن، وعملت فيها الجيوش بالسل  والنه  والتشريد، حتى تقلبت  رطبة في أتون الفت

اضطر أحمد بن سعيد والد ابن حزم أن يترك  صره في منية المغيرة والعودة إلى دا ه 

من دو نا المحدثة بالجان  الشرقي من  - حمه الله  -انتقل أب  : "القديمة في ب ط مغيث

ي الغرب  من  رطبة بب ط مغيث ف  رطبة في  بض الزهراء إلى دو نا القديمة في الجان 

  .(3("هـ٠٩٩وذلك في جماد  الآخرة سنة ... اليوم الثالث

زاد الاضطراب بقرطبة، ولم تهدأ بها الفتن والنكبا  السياسية والطبيعية؛ إذ اشتد 

لَ الم ديَ، وتآمر  معه 
َ
ت
َ
الصراع بين الم دي وسليمان المستعين، و د حاصرها الأخير و 

 أبا بكر الأخ الأكبر لابن حزم في سنة الطبيعة فنكبت
ُ
ها السيول والأمراض، والتقم الطاعون

 . هـ٣٣٣

وامتد  الأزمة لتصل إلى الجان  الغرب ؛ حيث نزح آل حزم، ولم يلبث ابن حزم أن 

كِّ  بوفاة والده بعد وفاة أخيه بعام، وهو في هذه الأثناء العصيبة، 
ُ
الفتنة،  (4)وأ زمت"ن

يَ أب  الوزير، ونحن في هذه الأحوال بعد  ِّ
 
وف

ُ
وألقت باع ا، وعمت الناس، وخصتنا، إلى أن ت

العصر لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأ بعما ة، واتصلت بنا تلك الحال 

   .(5("بعده

 وكأن الأ دا  أبت على ابن حزم إلا أن تص ره بتعا   النكبا ، فبعد وفاة أخيه في

هـ لتفجعه في محبوبته نعْم التي ٣٣٠هـ، تأت  السنة ٣٣٣هـ، ثم أبيه في سنة ٣٣٣سنة 

ي أخبرك: "ملكت عليه نفسه و لبه ِّ
 
لت له هذه : وعن يَ بهذه الفادحة، وتعج    أحد من دُهِّ

 
أن

ا بجا ية لي كانت فيما خ ، اسم ا . المصيبة ا، وأعظم م حبًّ
ً
ِّ  كنت أشدَّ الناس كلف

 
وذلك أن

عْ 
ُ
ا ن

 
 ها، وكن

ْ
افقة لي، وكنت أبا عُذ ا ومو

ً
ق
ُ
ل
ُ
ا وخ

ً
ق
ْ
ل
َ
م، وكانت أمنية المتمني، وغاية الحسن خ

 د تكافأنا المودة، ففجعتني بها الأ دا ، واخترمتها الليالي ومرُّ النها ، وصا   ثالثة التراب 

                                                 
 . 92( مك  د اسا ، ص1)

 .820( ابن حزم، جم رة أنساب العرب، ص2)

 .  052( الطوق ص3)

 ( اشتد ، من أ غمت الري  أي اشتد صوتها4)

 .  058( الطوق ص5)
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ي حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هي دون  في السن ِّ
 
 .والأحجا ، وسن

 على جمود عيني، فلقد أ م
ٌ
د عن ثياب ، ولا تفتر لي دمعة ت بعدها سبعة أش ر لا أتجر 

ى الآن 
 
 حت

ُ
 ولو (. أي بعد خم  عشرة سنة)و لة إسعادها، وعلى ذلك، فو الله ما سلو 

، وببعض أعضاء جسمي العزيزة عليَّ  ِّ ما أملك من تالد  وطا ف 
لَ فداءٌ لفديتُها بكل  بِّ

ُ
 

ى  مسا عًا طائعًا، وما طاب
 
 بسواها، ولقد عف

ُ
سْت نِّ

َ
لي عيشٌ بعدها؛ ولا نسيت ذكرها، ولا أ

 فيها
ُ
ا  لت ي ل ا على كل ما  بله، وحرم ما كان بعده، ومم  ِّ

 [من الطويل: ]حب 

جُومُ 
ُ
جَالِّ ن ا  الحِّ  بيضاء كالشم  إن بد       وسا ر  ب 

ٌ
 م ذبة

ِّه       فبـعدَ و وع  ظلَّ 
 وهو يحومُ أطاَ  هواهــا القلـَ  عن مستقر 

 منها
ٌ
 [من الطويل: ]ومن مراث َّ فيها  صيدة

 
ُ
افث و

َ
دِّ الألباب هُنَّ ن

َ
ـ  لـم آنْ  بألفاظــكِّ التـ        على عُق ِّ

 
 كأن

 
ُ
مْتِّ فيهن  عابث ِّ

 
ني     لإفراط ما حُك

َّ
م في الأمـان  كأن

َّ
 ولــــــم أتحك

 :وفيها

من في هجري       ويقسِّ
ٌ
 (1 )وهنَّ حوانثويبدين إعراضًا وهنَّ أوالف

وبدخول المستعين  رطبة أطلق يد البربر فيها تعمل بالنه  والاضط اد، وهو ما جعل 

العامريين ينزحون عنها إلى شرق الأندل ؛ حيث أ اموا هناك عددًا من الدول، يقول 

ألقت الفتن جرانها، وأ خت عزاليها وو ع انتهاب جند البربر منازلنا في الجان  : "صاحبنا

 . 2()"ونقلت ب  الأمو  إلى الخروج عن  رطبة وسكني مدينة ألمرية....   بقرطبةالغرب

ثم ضرب الدهر ضرباته، وأجلينا عن "هـ، ٣٣٣ويذكر ابن حزم أن ذلك كان في عام 

 . 3()"منازلنا، وتغل  علينا جند البربر، فخرجت عن  رطبة أول المحرم عام أ بع وأ بعما ة

من  رطبة إلى ألمرية، و د كان عليها يومئذ  خيران لم يد  ابن حزم، وهو يخرج 

ع ع دًا من الاستقرا  لن يعود، ولم يبق له من أيام الترف والنعيم إلا  ه ود 
 
العامري، أن

ذكريا  تعيث بمجون  في ذاكرته؛ إذ إن خيران العامري بعد مقتل سليمان المستعين 

ع ابن حزم لبني الأموي، واستي ء علي بن حمود على  رطبة، توجَّ  مم ا عُرِّف عن تشي 

وفي إثر ذلك : "أمية، فاعتقله مع صديقه محمد بن إسحاق، وفي ذلك يقول ابن حزم

قِّ الله عز  وجل  من الباغين (  خيران)نكبني 
َّ
 د انتقم و  -صاح  ألمرية؛ إذ نقل إليه من لم يت

                                                 
 . 089( الطوق، ص1)

 .038( الطوق، ص2)

 . 050( الطوق، ص3)
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ية، وة الدولة الأمو أنا نسعى في القيام بدع  -الله منهم عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي 

خرجنا على ج ة التغري ، فصرنا إلى حصن القصر، 
ُ
قلنا عند نفسه أش رًا، ثم أ

ُ
فاعت

ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هُذيل التجيبي، المعروف بابن المقفل، فأ منا عنده 

ِّ الناس همة، وأكمل م 
 ش وً ا في خير دا  إ امة، وبين خير أهل  وجيران، وعند أجل 

ً
ا، معروف

 
ً
 .وأتم م سيادة

ثم  كبنا البحر  اصدين بلنسية عند ظ و  المرتض ى عبد الرحمن بن محمد، 

 أنا  رطبة في خ فة القاسم بن حمود المأمون ... وساكناه بها
ُ
وانضم ابن . (1(..."ثم دخلت

ه  حتى كان وزيرًا من وز ا -يعني المرتض ى  -و د عاونه ابن حزم "حزم إلى المرتض ى وزيرًا 

 .(2("وخ  معه ووضع

وسا  معه في جيشه إلى غرناطة، وعلى أبوابها تصد  ل م حاكم ا زاوي بن زيري 

ر ابن حزم ثم  فك أسره بعد مدة وعاد  سِّ
ُ
تل فيها المرتض ى، وأ

ُ
الصنهاجي، ودا   معركة  

، و د كان ذلك في عام 
ً

خرجت من  رطبة أول المحرم "ه ـ٣٣٩إلى  رطبة، و د صا   أط لا

 .(3("أ بع وأ بعما ة ثم دخلت  رطبة في شوال سنة تسع وأ بعما ة سنة

هـ، و د كان ٣٣٣ومكث ابن حزم في  رطبة حتى خ فة المستظ ر في  مضان سنة 

ا للمستظ ر، فاختا ه من بين وز ا ه مع صديقه وابن عمه عبد الوهاب بن حزم، 
ً
صديق

 ضد المستظ ر و تلوه بعد ش ر 
ْ
بت

 
 أن الناس تأل

 
صي  وإذا كان ن. ونصف من خ فتهإلا

ابن حزم في الوزا ة الأولى الأسر، فف  هذه المرة كان نصيبه غيابا  السجون، وكما ذكرنا 

 
ً

 فلم يبق فيها طوي 
ً

 . ب 

، ويبقى فيها حتى بيعة (4(وبعد خروجه من السجن يرحل عن  رطبة إلى شاطبة

ويكون أحد وز ا ه، وجاء في معجم  هـ، فيعود إليها٣٣٨هشام المعتد في  بيع الأول سنة 

كان الفقيه أبو محمد وزيرًا لعبدالرحمن المستظ ر بالله بن : "الأدباء ليا و  الحموي 

هشام بن عبدالجبا  بن عبدالرحمن الناصر لدين الله، ثم ل شام المعتد بالله بن محمد 

 . (5("بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر

فنودي في الأسواق "ى هشام المعتد، ويتم خلعه؛ هـ يثو  الناس عل٣٣٣وفي عام 

                                                 
 . 030/032( الطوق، ص1)

 .25( أبو زهرة، ص2)

 . 050( الطوق، ص3)

 . 8/083( الرسا ل، 4)

   .80/029م، 8772( يا و  الحموي، معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دا  الغرب  الإس م ، 5)
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والأ باض لا يبقى بقرطبة أحد من بني أمية ولا يكنف م أحد، وكان القا م بالحال في إخراج 

المعتد بالله أبا الحزم بن ج و ، فمن هذا التا يخ كثر  الفتنة وتماد ، وانتز  كل أحد 

ي أيديهم من الب د والمعا ل، وبغى ف( بما)في موضعه، واستبد  ؤساء الأندل  وثوا ها 

 . (1("بعض م على بعض ولله الحول والقوة

وبخلع هشام المعتد تنتهي الخ فة الأموية بالأندل  للأبد، وكذا ينتهي انشغال ابن 

 .حزم بالسياسة؛ حيث خلص بعدها للعلم والكتابة

 : مسيرته العلمية

أ له سبل   مترفة في كنف أبيه الوزير، الذي هي 
ً
نشأ صاحبنا في بداية حياته نشأة

 إلى الجوا ي المؤدبا  يحفظنه القرآن، 
ً

تحصيل العلم منذ نعومة أظافره؛ فع د به طف 

ويعلمنه الخط واللغة، ويروين له الأشعا ، كما ذكر هو في الطوق وسبقت الإشا ة إليه، 

 في كما كفل له غير الترف 
ْ
لت

 
 ذا  شأن واعتبا ، تمث

ً
 وفكرية

ً
 وثقافية

ً
 علمية

ً
والغنى  دوة

ا، كما كان م تمًا بالتا يخ وأخبا  
ً
ا بليغ شخصه الواعي والمثقف والطموح؛ فقد كان لغويًّ

 وإذا عرفنا أنه كان يقص  على". التا يخ والتعديل والتجري "الرجال، وله في ذلك كتاب 

حداث والتفاصيل التي خبرها بوصفه وزيرًا وهو بصحبة ابنه أب  محمد كثيرًا من الأ 

مطلعًا على كثير من د ا ق  -عن طريقه  -ولذلك كان ابن حزم "المنصو  بن أب  عامر؛ 

وبذلك كان والد ابن حزم أحد أهم . (2("الأمو  التي تجري في ب ط المنصو  أو في معا كه

 .وأول مصاد ه في التا يخ

 بكثير من الرجال كما كانت لوالده مجال  
ً

علمية وأدبية التقى فيها ابن حزم طف 

والشعراء والعلماء، بالإضافة إلى أنه كان يصحبه إلى مجال  الحاج  المظفر، وهناك 

 :سمع أبا الع ء صاعد بن الحسن ينشد  صيدته التي مطلع ا

لة أمانَ  كال ضاب  ناجية الركاب     محم 
ُ
 إليك حدو 

وعن . (3 (دد  من مشايخ عصره الذين لازم م وانتفع بعلم مثم ع د به أبوه إلى ع 

سب  تعلمه الفقه أنه ش د جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه "أول طلبه للعلم،  يل إن 

فدخل المسجد  بل ص ة العصر، والخلق فيه فجل  ولم يركع، فقال له أستاذه يعني 

بلغت أ: ل بعض المجاو ين له م فصل تحية المسجد، فلم يف م فقا: الذي  باه بإشا ة

                                                 
 .2/850( البيان المغرب، 1)

 .037عباس تا يخ الأدب الأندلس ي، ص ( إحسان،2)

 . 832، بغية الملتم ، ص0/383، الصلة، 829، جذوة المقتب ، ص095( انظر: الطوق، 3)
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هذه السن، ولا تعلم إن تحية المسجد واجبة، وكان  د بلغ حينئذ ستة وعشرين عامًا، 

ا إشا ة الأستاذ إليَّ بذلك:  ال
ً
فلما انصرفنا من الص ة :  ال.. فقمت و كعت وف مت إذ

الركوع ب على الجنازة إلى المسجد مشا كة للأحياء من  رابة الميت دخلت المسجد فباد  

اجل  اجل  لي  هذا و ت ص ة، فانصرفت عن الميت و د خزيت ولحقني ما : فقيل لي

دلني على دا  الشيخ الفقيه المشاو  أب  عبدالله بن : و لت للأستاذ. هانت علي به نفس ي

دحون، فدلني فقصدته من ذلك المش د، وأعلمته بما جر  فيه وسألته الابتداء بقراءة 

، فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أن   ض ي الله عنه، فبدأ  به عليه العلم، واسترشدته

 راءته من اليوم التالي لذلك اليوم، ثم تتابعت  راءت  عليه، وعلى غيره نحو ث ثة أعوام، 

وهذه القصة استنكرها غير واحد  من المحققين، مثل الشيخ محمد .  1 ()"وبدأ  المناظرة

 . (3 (والشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري  (2 (أبو زهرة

ما بين: "طل  ابن حزم العلم؛ فقد جاء في سير أع م النب ء عن عمر بن واج   ال

نحن عند أب  ببلنسية وهو يد  س المذه ، إذ بأب  محمد ابن حزم يسمعنا ويتعج  ، ثم 

: ه بعض الحضا سأل الحاضرين عن ش يء من الفقه أجيَ  عليه فاعترض فيه، فقال ل

، ! هذا لي  من منتح تك
َّ
فقام و عد، ودخل منزله فعكف، ووكف منه وابلٌ فمل كف

أنا  :ما كان بعد أش ر   ريبة  حتى  صدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة  ال فيها

د بمذه     .(4 ("أتبع الحقَّ وأجتهد، ولا أتقيَّ

فقرأ "اتجه ابن حزم إلى المذه  السا د في الأندل  آنذاك، مذه  الإمام مالك، 

ون المالك  وتفقه على مذه  مالك  ، وُ وي عنه (5(- حمه الله  -الموطأ على عبد الله بن دح 

مذه  أب  حنيفة بالمشرق، ومذه  مالك : إن مذهبين انتشرا بقوة السلطان: "أنه  ال

 .مذه  مالك كان المذه  الرسمي للدولة ؛ إشا ة إلى أن"بالمغرب

 إل"ثم نراه يتحول إلى مذه  الإمام الشافعي، يقول ابو مروان ابن حيان 
ً

ى ومال أولا

م به، فاستُهدف بذلك لكثير من  النظر على  أي الشافعي، وناضل عن مذهبه حتى وُسِّ

 عنه، وثبتالفق اء، وعي  بالشذوذ، ثم عدل إلى  ول أصحاب الظاهر، فنقحه، وجادل 

                                                 
 .030، 80/038( معجم الأدباء، 1)

 . 08، 09( أبو زهرة، ص2)

 .38، 0/39( أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، ابن حزم في ألف عام، 3)

  . 82/533( السير، 4) 

 .2/8852( تذكرة الحفاظ للذهبي، 5)
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 .(1("عليه إلى أن ما 

ونجد أن  وح النقد والتحر  الفكري الذي ظ ر في ابن حزم يت قى مع المأثو  من "

 ف اخت( اخت ف مالك)كتابا  الشافعي، فإنك تر  في مأثو ا  الشافعي مع كتاب 

ا يين، والرد على سير الأوزاعي، وجماع العلم، وكل ا كت  نقد وجدل وإن هذا يت ق فالعر

 .(2 ("كل الاتفاق مع  وح ابن حزم ونزوعه الفكري 

ا اشتد  " :ويقول الأفغان   على التقليد، فلم 
ٌ
 فطرية

ٌ
ة ابن حزم ثو ة

 
ولا جرم فف  جبل

واستحكم عدل عن مذه  الشافعي، واجتهد لنفسه على  واعد أهل الظاهر، ولزم 

 الظاهرية ينشرها ويؤيدها في أكثر تصانيفه، ويناف  
َ
 عنها خصوم ا بقوة وعنفدعوة

 .(3 ("ونشاط حتى ما   حمه الله

 : أهم شيوخ ابن حزم وت ميذه -د 

د  مشا به وفيوضاته،  ا يمثله ابن حزم، تعدَّ ا موسوعيًّ ا فكريًّ ا ثقافيًّ ا معرفيًّ
ً
إن كيان

ى عليهم وأخذ منهم، كما 
 
لابد وأن تحفل مسيرته بكثير من العلماء والشيوخ الذين تلق

ج   . بعدد كبير من الت ميذ الذين أخذوا عنه ودانوا لهتتوه 

ا نشير إلى أهم من أخذ عنهم، وأخذوا عنه، 
 
ولسنا نحصر هنا شيوخه وت ميذه، ولكن

أبو الحسن الفا   ي، و د صحبه : ومن أهم شيوخه. و د ذكر عددًا كبيرًا منهم في الطوق 

ا زاهدًا، و ال فيه ابن حزم
ً
 " :في أول حياته، وكان عالم

ً
ما  أيت مثله جملة؛ علمًا وعم 

ا وو عًا
ً
 . (4("ودين

 ال أبو "ويذكر الحميدي أن أول سماع ابن حزم كان من أب  عمر بن الجسو ؛ 

 منه  بل الأ بعما ة، وما  في منزله بب ط مغيث : محمد بن حزم
ُ
وهو أول شيخ سمعت

ومن شيوخه في .  (5("بعما ةبقرطبة يوم الأ بعاء لأ بع  بقين من ذي القعدة سنة إحد  وأ  

حدثنا ال مذان  في مسجد القمري : "و د جاء في الطوق . (6(الحديث أيضًا ال مذان 

                                                 
 . 538، 539/ 82( السير، 1)

 .28( أبو زهرة، ص 2)

 .72( الأفغان ، ص 3)

 .835( الطوق، 4)

 .829، والجذوة، ص8/03( الصلة، 5)

از، من أهل 6) ( ال مـذان ، عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مســـــــــــافر الَ مَذان  الوَهْرَان ، ويعرف: بابن الخرَّ

ا، دا ه ببجانة  رب دا  ابن آب  بَجَّ 
 صـــالحًا منقبضـــً

ً
انة، يُكنى: أبا القاســـم.  ال أبو عمر بن الحذاء: "كان  ج 

الحصــــــــــن، كان معاشــــــــــه من ثياب كان يبتاع ا ببجانة، ويقصــــــــــرها، ويحمل ا إلى  رطبة، فتباع له، ويبتاع في 

تنة، ن يرد  رطبة كل عام إلى أن و عت الفثمنها ما يصلح لبجانة، ويجل  كتبه فيقرأ عليه في خ ل ذلك. وكا
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  .(1("بالجان  الغرب  من  رطبة سنة إحد  وأ بعما ة

، ويحيي بن مسعود (2(سمع ابن حزم أيضًا من أب  عمر أحمد بن محمد الطلمنك "

، وأب  بكر حُمام بن أحمد (4(القاض ي[ بن مغيث]، ويون  بن عبدالله (3(ابن وجه الجنة

، وعبدالله بن (7(، وعبدالله بن  بيع التميمي(6(، ومحمد بن سعيد بن نبا (5(القاض ي

                                                 
 إلى أن ما   حمه الله 

ً
فإذا ســــــكنت الحال ســــــكن دا ه ببجانة، وإن خاف صــــــا  بألمرية، فكان على ذلك متقل 

 .8/289سنة إحد  عشرة وأ بعما ة. الصلة، 

 . 835( الطوق، 1)

حـدث منســـــــــــوب إلى بلـده، وكاـن إمـامًا في ( الطلمنك ، أحمـد بن محمـد بن عبـد الله المقرئ الطلمنك  أبو عمر، م2)

ِّج القاضـــــ ي، 
 في الرواية مشـــــ وً ا، وســـــمع بالأندل  محمد بن أحمد بن يحيى بن مفر 

ً
القراءا  مذكوً ا، وثقة

وأبا جعفر أحمد بن عون الله، وطبقتهما. ما  بعد العشـــــــــرين وأ بعما ة.  و  عنه أبو محمد بن حزم، وأبو 

 .883وة، صعمر بن عبد البر، وجماعة. الجذ

( ابن وجه الجنة، يحيى بن عبد الرحمن بن مســعود بن مو ــ ى، يعرف بابن وجه الجنة. من أهل  رطبة، يُكنى: 3)

 أبا بكر.  

سمع: من  اسم، وابن أب  دليم، وأحمد بن سعيد بن حزم، وأحمد بن مطرف، ومحمد بن معاوية القرش ي. وكان 

 صـــــــــــالحًا أحد العدول عند ابن الســـــــــــليم، 
ً

ي في ذي الحجة ســـــــــــنة اثنتين وأ بعما ة. وكان  ج  ِّ
 
وابن ز ب. وتوف

 .299، الجذوة، ص0/332مولده سنة أ بع وث ثما ة. الصلة، 

( ابن مغيث، يون  بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله،  اض ي الجماعة بقرطبة، وصاح  4)

بن الصـــــفا .  و  عنه من مشـــــاهير العلماء أبو محمد الصـــــ ة والخطبة بجامع ا، يُكنى أبا الوليد، ويعرف با

يْق، وأبو محمد بن حزم، وأبو القاســــــم  مِّ
مك  بن أب  طال  المقرئ، وأبو عبد الله بنو عابد، وأبو عمر بن ســــــَ

ي 
 
ليلـة الجمعـة، ودفن يوم الجمعة بعد  - حمـه الله  -حـاتم بن محمـد، وأبو الوليـد البـاجي، وغيرهم كثير. توف

، 283، والجذوة، ص383ــــــــــــــ  383/ 0ين بقيتا من  ج  ســـنة تســـع وعشــــرين وأ بعما ة. الصـــلة، العصـــر لليلت

285. 

ام بن أحمـــد بن عبـــد الله بن محمــد بن أكـــد  بن حمــام بن حكم بن ســـــــــــليمـــان بن عبـــد 5) ( حمــام بن أحمـــد، حُمـــَ

 الرحمن بن صالح الأطروش، من أهل  رطبة يُكنى أبا بكر.

ا لما  يده.  و  عن ذكره أبو محمد محمد بن حزم، 
ً
و ال: كان واحد عصـره في الب غة، وفي سـعة الرواية، ضابط

ي 
 
بقرطبة في  ج  ســـــــنة إحد  وعشـــــــرين  - حمه الله  -أب  محمد الباجي، وابن عا ذ، وابن مفرج فأكثر. توف

 .877، والجذوة، ص853، 8/855وأ بعما ة. الصلة 

مد بن عمر بن ســــــعيد بن نبا  الأموي، من أهل  رطبة، ( محمد بن ســــــعيد بن نبا ، محمد بن ســــــعيد بن مح6)

 يُكنى: أبا عبد الله.

ا  ا و عًا، منقبضــً
ً
ن ِّ
، صــالحًا دي 

ً
ا فاضـ 

ً
ا لكتبه، وكان شــيخ

ً
 في  وايته، ضــابط

ً
وكان معتنيًا بالآثا  جامعًا للسـنن، ثقة

 على ما يعنيه.
ً

 عن الناس، مقب 

ي  ِّ
 
وف

ُ
ان: ت ف المحرم من ســــــــــنة تســــــــــع وعشــــــــــرين وأ بعما ة، عن ســــــــــن عالية ث ث منتصــــــــــ - حمه الله  - ال ابن حيَّ

 .32، والجذوة، ص502، 0/587وتسعين سنة غير أيام. الصلة، 

وش 7)
 
( عبــدالله بن  بيع التميمي، عبـــدالله بن  بيع بن عبـــدالله بن محمـــد بن  بيع بن صــــــــــــالح بن مســـــــــــلمـــة بن بن
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، وعبدالله بن يوسف بن (2(، وعبدالله بن يحيى بن أحمد الأموي (1(محمد بن عثمان

 . وغيرهم ،(4("، كما أخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي(3(نام 

و د تلقى الفقه في أول أمره، كما  ال يا و  في معجمه، وكما  ال هو في الرسالة "

ولقد  .عن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيه الذي عليه مدا  الفتيا في  رطبة

م و د كان ابن حز . تلقى الفقه والحديث على عبد الله الأزدي المعروف بابن الفرض ي

صدق علمه، ومحافظته على الحقا ق العلمية أن يخلط بها غيرها معجبًا بشيخه هذا في 

ا بالحديث و جاله، با عًا في الأدب والتا يخ، وله من الكت  تا يخ . بالباطل
ً
وكان فقيهًا عالم

وكت  عن أماليهم، و و  . علماء الأندل  إلى المشرق، فحج وسمع من العلماء وأخذ عنهم

ولد سنة إحد  وخمسين وث ثما ة، وتولى القضاء و د . عن شيوخ عدة من أهل المشرق 

  خلت من شوال سنة 
 
 . (5(."هـ٣٣٠بمدينة بلنسية، و تله البربر يوم فت   رطبة، لست

وإذا علمنا أن  رطبة في ذلك الو ت زاخرة بالعلماء من كل فن وعلم، وأن نهضتها 

                                                 
 التميمي، من أهل  رطبة، يُكنى: أبا محمد. 

خولان  في  جـــالـــه الـــذين لقيهم، فقـــال: "كــاـن من أهـــل العلم والحـــديـــث مع العـــدالـــة. ولـــه عنـــايـــة  ـــديمـــة وذكره ال

واة للعلم، وكت  عنهم، وسمع منهم".  مش و ة معلومة، لق  جماعة من الشيوخ الر 

ا أبو عبدالله محمد بن عتاب الفقيه، وأبو محمد بن حزم، وألجبو مروان الطبني، وأبو  ث عنه أيضــــً بن  عمر وحدَّ

دًا ل ــا، عــالي الــد جــة فيهــا، ثقــة  -نضـــــــــــر الله وج ــه  –م ــدي المقرئ، و ــال: كـاـن أبو محمــد  كثير الروايــة مقيــ 

ا، ذا دين وفضـــــــــــل. ولــد في النصـــــــــــف من شـــــــــــعبـان ســـــــــــنـة ث ثين وث ثمــا ــة. وتوفي 
ً
يوم  -غفر الله ذنبــه -مـأمونــ

 .030، 8/038بعما ة. "الصلة، الخمي  لث ث عشرة ليلة خلت من جماد  الأول سنة خم  عشرة وأ  

( عبــد الله بن محمــد بن عثمـان، عبـد الله بن محمــد بن عثمــان،  و  عن أحمـد بن خـالــد،  و  عنـه أبو محمــد 1)

عبد الله بن الربيع التميمي؛  رأنا جميع "مسند" حماد بن سلمة من طريقه على أب  محمد الحافظ علي بن 

ال: أخبرنــا عبــدالله بن محمــد بن عثمــان، حــدثنــا أحمــد عن خــالــد، أحمــد،  ــال: أخبرنــا عبــد الله بن  بيع،  ــ

 .050حدثنا علي بن عبدالعزيز، حجاج بن المنهال،  ال: حدثنا حماد بن سلمة. الجذوة، ص

ون، من أهل  رطبة، يكنى: أبا محمد. أخذ عن أب  بكر بن 2) ( عبد الله بن يحيى بن أحمد الأموي، يعرف: بابن دَحُّ

ا ز ب، وأب  عمر 
ً
ا بالفتوي، حافظ

ً
ة الفق اء وكبا هم، عا ف

 
الإشـــــبيلي وغيرهما من جلة العلماء. وكان من جل

ي أبو محمد بن 
 
ا بالشـــروط وعلل ا، بصـــيرًا بالأحكام مشـــاوً ا فيها. توف

ً
للرأي على مذه  مالك وأصـــحابه، عا ف

 .038، 039/ 8دحون في سنة إحد  وث ثين وأ بعما ة. الصلة، 

ن يوســـــــــــف بن نــام  بن يوســـــــــــف بن أبيض الرهون ، من أهــل  رطبــة، يُكنى: أبــا محمــد، ذكره ابن ( عبــد الله ب3)

 لا يقف ببــاب أحــد، و رأ القرآن على أب  محمــد مك  بن أب  
ً

رًا فــاضـــــــــــ  ِّ
ا خي   صـــــــــــالحــً

ً
م ــدي، و ــال: "كـاـن  ج 

ي 
 
ع خلون يوم الث ثاء لتسـ -  حمه الله -طال . ولد سـنة ثمان وأ بعين وث ثما ة.  ال أبو مروان الطبني: وتوف

رك الأخذ عنه. الصلة، 
ُ
 . 8/092من ش ر  مضان سنة خم  وث ثين وأ بعما ة. واختلط في آخر عمره؛ فت

 .37( الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي )لمحا  من سيرته، وأضواء على عبقريته(، ص4)

 . ٣٩( أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره، ص5)
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 ا وتوترها السيا  ي
ُ
اس في يحسبن أحدٌ أن الن ولا : "العلمية والفكرية لم ينل منها ا تباك

ا في أسالي  الحياة، بل إن الأمر على 
ً
ا من العيش، أو ضيق

ً
هذه الق  ل كابدوا شظف

، ونعيم  مقيم، وعلوم زاخرة  ، و خاء دا م  العك ، لقد  تعوا في بحبوحة من عيش   غد 

 . (1("وحياة فكرية خصبة

لو ت، وتلك الب د، أمكننا أن ند ك كيف أن العلم كان بضاعة  ا جة في ذلك ا

ا من الشيوخ، هم فحول علماء عصره، سمع منهم  ر لابن حزم عدد كثير جدًّ
 
وكيف توف

و و  عنهم، لا يتسع المقام هنا لسو  الإشا ة اليسيرة إليهم بما يش ي بتنوع مصاد ه 

افده العلمية والفكرية؛ حيث اختصت د اسا  أخر  بما يستوج  محاولة  و و

 .(2(حصرهم

العلم كان بضاعة  ا جة في  رطبة في ذلك الو ت، وهو ما يعني أن ثمة من  لنا إن 

 .يثمنها، ويعي بحق  د ها، خاصة في مجتمع يرتق  فيه العلماء مكانهم الرفيع فوق طبقاته

و د أس م ابن حزم بما أس م في هذا المجتمع بعدد غفير ممن حمد فيهم التا يخ، وشكر 

 تلميذه أبا عبد الله الحميدي، وابنه: لثقافي، نذكر منهمل م دوَ هم العلمي والمعرفي وا

الفضل أبا  افع، والإمام الوزير أبا محمد ابن العرب ، وهذا الأخير صحبه سبعة أعوام، 

 ....و رأ عليه أكثر تصنيفاته

 ....وممن سمع عليه أيضًا علي بن سعيد العبد ي 

، (هـ٥٣٣)طوش ي المتوفى سنة أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الف ري الطر : ومنهم

وهو أحد علماء المسلمين الأع م، ينس  إلى طرطوشة من ب د الأندل ؛ نشأ بها، وطل  

العلم في الب د الأندلسية، وأخذ عن أب  الوليد الباجي، وابن حزم، و حل إلى الشرق سنة 

  .(3 ((هـ٣٣٣)

 :مكانته

                                                 
 . 55( الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي )لمحا  من سيرته، وأضواء على عبقريته(، ص1)

( للمزيد عن هذا الموضــــوع انظر: "ابن حزم الأندلســــ ي ومنهجه في د اســــة العقا د والفرق الإســــ مية، للدكتو  2)

خه وت ميذه وما بعدها؛  ا مة بشــيو  38م، مصــر، ص0220، 8مجيد خلف منشـد، دا  ابن حزم، بيرو ، ط

على حروف المعجم. كذلك  ســــالة ماجســــتير في الكتاب والســــنة عن جامعة أم القر ، كلية الدعوة وأصــــول 

ومــا  ٠٥الــدين، المملكــة العربيــة الســـــــــــعوديــة، للبــاحثــة حنــان بنــت عيضـــــــــــة بن دوخي ابن عثمــان الثبيتي، ص

عنهم في الحديث والفقه بعدها؛  ا مة بشــــــــــيوخه مصــــــــــنفة بحســــــــــ  الفن الذي اشــــــــــتُهر عن ابن حزم أخذه 

 واللغة والتا يخ والسير وعلم الك م، وما لم يميز فنهم.

 .98، 92( الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي )لمحا  من سيرته، وأضواء على عبقريته(، ص3)
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 : يقول ابن حزم

  
ً
يْرَة وْمِّ مُنِّ

ُ
ِّ العُل

ي جُو  مُْ  فِّ
َّ
ا الش

َ
ن
َ
 أ

عٌ       الِّ
َ
رْقِّ ط

َّ
نْ جَانِّ ِّ الش ي مِّ نِّ

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
 وَل

   
ٌ
رَاقِّ صَبَابَة افِّ العِّ

َ
ن
ْ
ك
َ
حْوَ أ

َ
ي ن  وَلِّ

يَ بَيْنَهُمْ    حْمَنُ َ حْلِّ زِّلِّ الرَّ
ْ
نَّ يُن إِّ

َ
 ف

 
ٌ
ة صَّ بُعْدِّ  ِّ

ْ
ل  لِّ

نَّ
َ
كَ يُدَْ   أ الِّ

َ
 هُن

نَّ   كِّ
َ
لوَل

ْ
نَّ مَط

َ
ي أ  عَيْبِّ

َ
ــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ رْبُ ــــ

َ
يَ الغ  عِّ

  
ْ
ك نْ ذِّ اعَ مِّ

َ
ى مَا ض

َ
جَدَّ عَل

َ
ــــــــل ـــــ ـــ هُْ  ـــ  رِّيَ النَّ

 الصُّ ُّ  
ُ
ف لِّ

َ
شَ الك وحِّ

َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
رْوَ أ

َ
 غ
َ
 وَلا

  
َ
 وَالك

ُ
ف سُّ

َ
أ
َ
ذ  يَبْدُو الت ئِّ

َ
يْن حِّ

َ
ــــف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  رْبُ ــــ

 
ُ
هُ الق

ُ
ت
َ
م آف

ْ
ل عِّ

ْ
نَّ كسَادَ ال

َ
ــوَأ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  رْبُ ــ

أن ابن حزم اجتمع يومًا مع الفقيه أب  سليمان بن خلف بن : "جاء في معجم الأدباء

، وغيرهما من التواليف (والاستغناءالمنتقى : )سعيد بن أيوب الباجي صاح  كتاب 

ي تعذ ن  فإن أكثر مطالعت: وجر  بينهما مناظرة، فلما انقضت  ال الفقيه أبو الوليد

وتعذ ن  أيضًا فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر :  ال ابن حزم. كانت على سراج الحراس

 . (1("الذه ، والفضة، أ اد أن الغنى أضيع لطل  العلم من الفقر

ا للأحكام من الكتاب : "ابن خلكان ال 
ً
ا بعلوم الحديث مستنبط

ً
ا عالم

ً
كان حافظ

ا في 
ً
والسنة، بعد أن كان شافعي المذه ، فانتقل إلى مذه  أهل الظاهر، وكان متفنن

 بعلمه زاهدًا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من  بله في 
ً

علوم جمة عام 

ا ذا فضا ل وتآليف كثيرة، وجمع من الكت  في علم الحديث الوزا ة، وترب  الملك متواضعً 

ا وألف في فقه الحديث كتابًا سماه  ا كثيرًا، وسمع سماعًا جمًّ
ً
والمصنفا  والمسندا  شيئ

الخصال الجامعة نحل شرائع الإس م في الواج  : )الإيصال إلى الف م، وكتاب: كتاب

أ وال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ، أو د فيه (والح ل والحرام والسنة والإجماع

 عنهم أجمعين  -أ مة المسلمين 
 

ق وله كتاب في مرات  العلوم وكيفية طلبها وتعل - ض ي اللّ

إظ ا  تبديل اليهود والنصا   التو اة والإنجيل وبيان نا ص ما : )بعض ا ببعض، وكتاب

ري  بحد التق: )إليه، وكتاب، وهذا معنى لم يسبق (بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل

، إلى غير ذلك مما لا يحص ى كثرة، وكان له كتاب (المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية

 . (2("، جمع فيه كل غريبة وناد ة(نقط العروس: )صغير سماه

ما  أيت في كت  الإس م في العلم مثل المحلى لابن حزم : " ال العز بن عبد الس م

                                                 
 . 032، 027/ 80( معجم الأدباء، 1)

 . 222، 2/205( وفيا  الأعيان، 2)
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 رأ القرآن، واشتغل : ")...( و ال إسماعيل بن عمر بن كثير. (1("مةوالمغنى لابن  دا

بالعلوم النافعة الشرعية، وبرز فيها، وفاق أهل زمانه، وصنف الكت  المش و ة؛ يقال إنه 

صنف أ بعما ة مجلد في  ري  من ثمانين ألف و  ة، وكان أديبًا طبيبًا شاعرًا فصيحًا له 

بيت وزا ة و ياسة ووجاهة ومال وثروة، وكان مصاحبًا في الط  والمنطق كت ، وكان من 

ا للشيخ أب  الوليد سليمان بن خلف 
ً
للشيخ أب  عمر بن عبد البر النمري، وكان مناو 

 .(2 ("و د جر  بينهما مناظرا  يطول ذكرها. الباجي

كان صاح  فنون وو ع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء : "و ال ج ل الدين السيوط 

وسعة الدا رة في العلوم، أجمع أهل الأندل   اطبة لعلوم الإس م، وأوسع م  والحفظ

 . (3("مع توسعه في علوم اللسان والب غة والشعر والسير والأخبا 

وجد  في أسماء الله الحسنى كتابًا، ألفه أبو محمد بن حزم : "و ال أبو حامد الغزالي

أما : "و ال إليسع بن حزم الغافق . (4("الأندلس ي، يدل على عظم حفظه وسي ن ذهنه

محفوظه فبحر عجاج، وماء ثجاج، يخرج من بحره مرجان الحكم، وينبت بثجاجه ألفاف 

الملل )لقد حفظ علوم المسلمين، وأ بى على كل أهل ودين، وألف . النعم في  ياض ال مم

 . (5("، وكان في صباه يلب  الحرير، ولا يرض ى من المكانة إلا بالسرير(والنحل

ا للأحكام : "و ال تلميذه أبو عبد الله الحميدي
ً
ا للحديث وفق ه، مستنبط

ً
كان حافظ

 بعلمه، 
ً

، عام  ا في علوم  جمة 
ً
 ما  أينا مثله فيما اجتمع له... من الكتاب والسنة، متفنن

من الذكاء، وسرعة الحفظ، وكرم النف ، والتدين، وكان له في الآداب والشعر نف  

وما  أيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير جمعته واسع وباع طويل، 

 . (6("على حروف المعجم

كان ابن حزم أجمع أهل الأندل   اطبة : "و ال تلميذه أبو القاسم صاعد بن أحمد

لعلوم الإس م وأوسع م معرفة مع توسعه في علم اللسان والب غة والشعر والسير 

و  افع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو وأخبرن  ابنه أب. والأخبا 

                                                 
 .82/535ء، ( ابن خلكان، سير أع م النب 1)

م، 8789، 2( أبو الفـداء الحـافظ ابن كثير الـدمشـــــــــــق ، البـدايـة والنهاية، دا  الكت  العلمية، بيرو ، لبنان، ط2)

80/78. 

 . 323، 325م، ص8782، 8( السيوط ، طبقا  الحفاظ، دا  الكت  العلمية، بيرو ، لبنان، ط3)

 . 82/530( سير أع م النب ء، 4)

 . 82/533ء، ( سير أع م النب 5)

 . 385، وبغية الملتم  ص228، وجذوة المقتب ، ص0/383( الصلة، 6)
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 .(1("أ بعما ة مجلد تشتمل على  ري  من ثمانين ألف و  ة

كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة : "ويقول شيخ الإس م ابن تيمية

لمعرفة االكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاط ع على الأ وال و 

بالأحوال، والتعظيم لدعا م الإس م ولجان  الرسالة، ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة 

التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجي ، وله من التمييز بين الصحي  

 . (2("والضعيف والمعرفة بأ وال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفق اء

كان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة : "هبي في تذكرة الحفاظويقول الإمام الذ

  للصدق.. الدا رة في العلوم 
د وتحر  حزم  ابن... وكان صاح  فنون، فيه دين وتو  ع وتزه 

 جل من العلماء الكبا ، فيه أدوا  الاجتهاد كاملة، تقع له المسا ل المحر ة، والمسا ل 

يؤخذ من  وله ويترك إلا  سول الله صلى الله عليه  الواهية كما يقع لغيره، وكل أحد

  .(3("وسلم

ابن حزم الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعا ف، : "ويقول في سير أع م النب ء

: ويقول ابن خا ان. (4("الفقيه الحافظ، المتكلم، الأدي  الظاهري، صاح  التصانيف

 لا "
ٌ
ويقول معاصره أبو . (5("يُعلم أنه  د  فيها ولا فكروله في الأدب سبقٌ لا ينكر، وبديهة

كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه : "مروان بن حيان، بالرغم مما كان بينهما

وجدل ونس ، وما يتعلق بأذيال الأدب، مع المشا كة في كثير من أنواع التعاليم القديمة 

 . (6("ةمن المنطق، والفلسفة، وله في بعض تلك الفنون كت  كثير 

أنه لولا خوف المشغبين، وما دهينا به من  ؤوس الجاهلية : "ويقول ابن الحوا 

. (7("لكتبت أ والك، ومذهبك، وبثثتها في العالم، وناديت عليها كما يناد  على السلع

أ بل على  راءة العلوم وتقييد الآثا  والسنن؛ فنال : "ويقول عنه عبد الواحد المراكش ي و

 . (8("ل أحد  بله من الأندل من ذلك ما لم ين

                                                 
 . 0/383( الصلة، 1)

ان ، المكتبــة التوفيقيــة بــدون تحقيق 2) ( مجموعــة الفتــاوي لشـــــــــــيخ الإســـــــــــ م تق  الـــدين أحمــد بن تيميــة الحر 

 الطبعة والتا يخ.

 .028، 009/ ٠( تذكرة الحفاظ، 3)

 . 82/532( سير أع م النب ء، 4)

 . 082م، ص8782( ابن خا ان، مطم  الأنف ، ت : محمد علي شوابكة، دا  عما ، مؤسسة الرسالة، 5)

 . 039، 88( معجم الأدباء، 6)

 . 888، 2/889(  سا ل ابن حزم، 7)

، المعج  في تلخيص أخبا  المغرب، شــــــــــرح ال8) دكتو : صــــــــــ ح الدين ( أبو محمد عبد الواحد بن علي المراكشــــــــــ ي 
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وإنه لعلم فذ في تا يخ العروبة والإس م، فإنه : "ويقول عنه الدكتو  زكريا إبراهيم

وسع  .إلخ... المنطق ، والجدلي، والمتكلم، والفقيه، والمؤ خ، والشاعر، وعالم النف 

ف و اءه ثمانين ألف و  ة من شعره 
َّ
. (1("ونثرهعلمه كل فنون المعرفة في عصره، وخل

 (.المفكر الظاهري الموسوعي)ون حظ أنه نعته في العنوان بـ

غير أن الأمر لم يخل من بعض الحجا ة التي لم تصل لتنال من سموق مكانته، و د 

 أبو بكر بن: "ذكر الذهبي في سير أع م النب ء.  يَّض الله له من يد ؤها عنه
َّ
 و د حط

ة هي أم: وعلى الظاهرية، فقال" اصم والعواصمالقو "العرب  على أب  محمد في كتاب 

وه من إخوانهم 
 
سخيفة، تسو    على مرتبة ليست ل ا، وتكلمت بك م لم نف مه، تلق

م علي 
 
ول وكان أ. لا حكم إلا لله: يوم صفين، فقالت - ض ي الله عنه  -الخوا ج حين حك

 القول ب
ُ
، وجد 

ُ
 في  حلتي القول بالباطن، فلما عد 

ُ
غربَ الظاهر  د ملأ به المبدعة لقيت

ق بمذه  الشافعي، ثم انتس  
 
 كان في بادية إشبيلية يُعرف بابن حزم، نشأ وتعل

ٌ
سخيف

، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع، ويحكم ويشرع،  إلى داود، ثم خلع الكلَّ

 ".منهم قلوبينس  إلى دين الله ما لي  فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرًا لل

  الذهبي على ذلك 
 
 "ويعق

ُ
  - حمه الله  -لم ينصف القاض ي أبو بكر :  لت

َ
 أبيه شيخ

م فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر 
 
ظمته في فعَلى ع-في العلم، ولا تكل

 . (2("لا يبلغ ُ تبة أب  محمد، ولا يكاد، فرحم ما الله وغفر ل ما -العلم

يكون مثا  الحسد والغيرة من معاصريه من العلماء والفق اء، وجدير بابن حزم أن 

و د نجحوا في تألي  العامة والحكام عليه، خاصة و د كان حاد الرأي واللسان، يقول 

 .(3(سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان: "أبو العباس ابن العريف

واله وحرق وأثمر حقدهم أن أصد  المعتضد بن عباد  راً ا بهدم دو ه ومصاد ة أم

 
ً

ا كبيرًا، فأنشد  ا  
ً
 :كتبه، وهو ما سب  له ألم

َ ، فو ف على  بر الحافظ أب  محمد "
ْ
ل ومرَّ المنصو  أيام إمرته بأونبة من أ ض شِّ

كل العلماء عيال على : عجبًا ل ذا الموضع، يخرج منه هذا العالم، ثم  ال: ابن حزم، و ال

                                                 
 . 72م، ص0223، 8ال وا ي، المكتبة العصرية، بيرو ، ط

( د. زكريا إبراهيم، ابن حزم الأندلســــــ ي المفكر الظاهري الموســــــوعي، الدا  المصــــــرية للتأليف والترجمة، )د.  (، 1)

 . 2ص

 . 533ـ  82/530( سير أع م النب ء، 2)

 .2/208( ابن خلكان، وفيا  الأعيان، 3)
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  .(1("ابن حزم

 :مصنفاته 

د تشعبت مؤلفا  
 
ابن حزم ومصنفاته إلى كثير من العلوم والفنون والآداب؛ بما أك

وذكر الحافظ الذهبي لابن حزم أكثر من سبعين . أنه بحق صاح  مشروع فكري موسوعي

د له فيه كتبًا  .(2(كتابًا في مختلف الفنون والعلوم بما فيها الط ، وعد 

ابنه أبو  افع ابن علي  وأخبرن : " ال تلميذه القاض ي أبو القاسم صاعد بن أحمد

أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أ بعما ة مجلد، تشمل على  ري  من ثمانين 

 .(3("ألف و  ة

غير أن الكثير من هذه المؤلفا  لم يصلنا؛ لما تعرض له ابن حزم من نكبا ، كان 

ناس ا الحقد بعض علماء عصره وفق ا ه سببًا مباشرًا وغير مباشر في ذلك؛ حيث حذ و 

والس طين منه ومن أفكا ه، و اموا بتألي  الحكام عليه والوشاية به؛ حتى أ دم 

المعتضد بن عباد بحرق كتبه، بالإضافة إلى محا بة المذه  الظاهري نفسه، وحدة طبع 

ولسان ابن حزم في الجدل والدفاع؛ ما ساعد على تأجيج الأحقاد ضده، و د كان ذلك 

 .ن مؤلفا  ابن حزم عن الوصول إلينامما أس م في حج  كثير م

و د  يض الله له بعض الباحثين لمحاولة حصر مؤلفاته وتوثيق ا، كالشيخ 

يعتبر الإمام ابن حزم من أكثر علماء الإس م : "عبدالرحمن بن عقيل الظاهري الذي يقول 

 له كتبً 
ُ
 كتبه المطبوعة وكتبه التي لا تزال مخطوطة، وأحصيت

ُ
ا، و د حصر 

ً
وعد  اتأليف

 له كتبًا تعدد  أسماؤها ومسماها واحد، 
ُ
بتأليف ا وما   بل أن يؤلف ا،  وأحصيت

 له 
ُ
 من كتبه اعتبرها بعض الباحثين مؤلفا  مستقلة، وأحصيت

ً
 له فصولا

ُ
وأحصيت

 له كتبًا لا نزال نشك في وجودها، وأحصيت 
ُ
كتبًا نسبت له وليست من تأليفه، وأحصيت

وأحصيت ! طبوعة أم المخطوطة أم لا تزال مفقودة أم موجودة؟له كتبًا لا أد   أهي الم

  .(4("ل م كتبًا لم يوجد إلا بعض ا

و د أحص ى أبو عبد الرحمن في هذه المقالة سبعة وسبعين كتابًا من كت  ابن حزم 

، وهو غير مرات  العلوم، وآخرها كتاب "مرات  العلماء وتواليف م"المفقودة؛ أول ا كتاب 

 (.  اء الخمسة مالك وأب  حنيفة والشافعي وأحمد وداوداخت ف الفق)
                                                 

 . ٣٠٨، ص٠نف  الطي ، ج( 1)

 . 533، 82/535( سير أع م النب ء، 2)

 . 0/383( الصلة، 3)

 . 57م، ص8797هـ، يوليو8277، شعبان 03أبو عبد الرحمن بن عقيل، مجلة الفيصل، العدد ( 4)
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ا؛ أول ا: "و ال الأفغان 
ً
د ثمانين مصنف  :ولابن حزم مصنفا  جليلة أكبرها، ثم عد 

يه ، وذكر في ال امش كتاب(مقالة النخل)، وآخرها (كتاب الإيصال إلى ف م كتاب الخصال)

، نشرته دا  المعا ف بتحقيق الأستاذ عبدالس م ها ون، وكتاب (جم رة أنساب العرب)

 . (1(بتحقيق الدكتو ين إحسان عباس وناصر الدين الأسد( جوامع السيرة)

كذلك ذكر الدكتو  إحسان عباس في الرسا ل ث ثة وثمانين كتابًا مما لم يصلنا من 

ستة وث ثين وما ة كتاب  أما الدكتو  أحمد بن ناصر الحمد فقد أحص ى . (2(كت  ابن حزم

مرتبة على حروف المعجم، والكثير مما أحصاه ذكره أبو عبد الرحمن بن عقيل في 

 .(3(0المفقودا 

 :ونشير هنا إلى بعض من مصنفا  ابن حزم الموجودة

الطاهـر أحمد مك ، دا  ال ـ ل، : طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق.8

 .وهناك طبعا  أخر  ل ذا الكتاب. م8770/هــ8380القاهرة، 

إحسان عباس، وناصر الدين الأسد، : جوامع السيرة و سا ل أخر ، تحقيق.0

 .أحمد محمد شاكر، دا  المعا ف، مصر: مراجعة

أحمد حسن جابر، هـدية مجلة الأزهـر، جماد  الآخرة، : الرسا ل الخم ، تعليق.2

 .هــ8382هــ، شعبان8382

إبراهـيم إسماعيل القاض ي وآخرين، دا  الحرمين، : هـا، تحقيقالبيوع المنهـ  عن.3

 .م8778/ هــ8387، 8القاهـرة، ط

 عبدالغفا  سليمان، دا  الكت : المحلى بالآثا  شرح المجلى بالاختصا ، تحقيق.5

 .م8788/ هــ8320العلمية، بيرو ، 

الكت   أحمد شم  الدين، دا  : الفصل في الملل والأهـواء والنحل، تحقيق.3

 .م8773/ هــ8،8383العلمية، بيرو ، ط

إحسان عباس، المؤسسة العربية للد اسا  :  سا ل ابن حزم الأندلس ي، تحقيق.9

 . م8789، 0م، ط8782، 8والنشر، بيرو ، ط

إحسان عباس، مكتبة دا  :  سالة في الرد على ابن النغريلة اليهـودي، تحقيق.8

                                                 
 . 032ـ  023الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي، ص (1)

 وما بعدها.  8/8( الرسا ل، 2)

نـاصـــــــــــر الحمـد، ابن حزم ومو فـه من الإل يـا ، المملكـة العربيـة الســـــــــــعوديـة، جامعة أم القر ،  ( د. أحمـد بن3)

، 8مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإســـــــــ م  بكلية الشـــــــــريعة والد اســـــــــا  الإســـــــــ مية، مكة المكرمة، ط

 وما بعدها. 98هـ، ص8323
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 .م8732/ هــ8282العروبة، القاهـرة، 

عبد الس م ها ون، دا  الكت  العلمية، بيرو ، : جم ـرة أنساب العرب، تحقيق.82

 .م8782/ هــ8322، 8ط

 .م8770/ هــ8382، 2الإحكام في أصول الأحكام، دا  الحديث، القاهـرة، ط.88

مرات  الإجماع في العبادا  والمعام   والاعتقادا ، دا  الكت  العلمية، .80

 (. .د)بيرو ، 

 .م8798، 8الأخ ق والسير في مداواة النفوس، دا  الآفاق الجديدة، بيرو ، ط.82

 ، سعيد الأفغان ، دا  الفكر العرب:  سالة المفاضلة بين الصحابة، نشر وتحقيق.83

 .م8737/ هــ8287، 0بيرو ، ط

محمد عاطف العراقي وآخرين، دا  النهـضة العربية، : الأصول والفروع، تحقيق.85

 .م8798، 8القاهـرة، ط

 .م8733، 0ممدوح حق ، دا  اليقظة العربية، بيرو ، ط: حجة الوداع، تحقيق.83

، 8صبحي  شاد، دا  الصحابة للتراث، طنطا، ط: ديوان الإمام ابن حزم، تحقيق.89

 .م8772/ هــ8382

نعمان أمين طه، شرح ابن السكيت والسكر  : ديوان ابن حزم، تحقيق.88

 .م8758/ هــ8298، مطبعة مصطفى الباب  الحلبي وأولاده بمصر، والبستان 

أحمد حجازي السقا، : علم الك م على مذهـ  أهـل السنة والجماعة، تحقيق.87

 .م8787، 8المكت  الثقافي للنشر والتوزيع، القاهـرة، ط

أحمد ناصر الحمد، سعيد بن عبد الرحمن : الد ة فيما يج  اعتقاده، تحقيق.02

 .م8788/ هــ8328، 8م ، مكتبة التراث، مكة المكرمة، طالقز 

سعيد  :ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، تحقيق.08

 .م8732/ هــ8297الأفغان ، مطبعة جامعة دمشق، 

محمد سعيد البد ي، دا  : النبذة الكافية في أصول أحكام الدين، تحقيق.00

 . م8778/ هــ8380، 8بيرو ، ط -الكتاب المصري واللبنان ، القاهـرة 

 :وفاة ابن حزم

عشية يوم (  حمه الله)أن أباه توفي : ونقلت من خط ابنه أب   افع: " ال صاعد

 -الله   حمه -فكان عمره . الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأ بعما ة
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و د ذكر  د ي حافظ . 1()"وسبعين سنة وعشرة أش ر وتسعة وعشرين يومًاإحد  

 عام : "طو ان أنه
ً

غير أننا لا نطمئن إلى هذا القول، ولم نجده عند . 2()"هـ٣٥٣ما  مقتولا

 .غيره

 : خاتمة

يركن البحث  إلى  سوخ الإمام ابن حزم مكانة ودوً ا في تا يخ الفكر الإنسان  

 ض ي الله  -هم فحيات" ومسيرته؛ فلم تكن حياته باليسيرة ولا بالس لة كحياة سا ر الأ مة؛ 

نمط فكري واحد، وإن كانت ل م آ اء في نواح غير الفقه ، فهي على هامش تفكيرهم،  -عنهم 

 وليست في صميم اتج
ً
اه م، أما ابن حزم فطراز آخر، فأنت تجده في الأدب ناثرًا فنيا

ممتازًا لا يقل عن أي كات  من كتاب عصره وبلده، و بما امتاز عليهم بجودة الفكرة مع 

جزالة الديباجة، وجمال الصو ة البيانية، وهو فوق ذلك السيا  ي الذي نشأ في بيت 

و المحدث والفقيه والمؤ خ، وكل تلك نواح في الوزا ة، وكان له هو شأن في الوزا ة، ثم ه

صميم نفسه، وإن كانت المقادير مختلفة وهي متمازجة، تعاونت فكونت تلك الشخصية 

شيع عنه بأنه(3")العبقرية
ُ
مَّ ف و موسوعي الطرح، يتجاوز بذلك ما أ

َ
أدي  : ؛ ومن ث

 وج ه لع
ُ
م الباحث  لم، وجد لابن حزم س مالفق اء إلى آفاق أكثر  حابة وتنوع؛ فأيما يمَّ

ً
ا

فيه، كما كانت حياته مرآة صاد ة ود يقة، لعصر اتسم بالنهضة الفكرية والحضا ية، 

  .كما اتسم بالصراعا  السياسية، والفتن والطا فية، وإنك لواجد صد  كل ذلك عنده

 معه 
ً

ا عه الأندلس ي وتفاع  فقد كان ابن حزم من أكثر العلماء والفق اء معاصرة لو

بكل ما يزخر فيه من منازع فكرية ت  حت بين المسلمين والعجم من ج ة، وبين الفكر  وبه،

والحضا ة الإس مية العباسية في المشرق والمنتوج الثقافي والحضا ي الأموي في الغرب 

الأندلس ي ، من ج ة أخر ، يش د على ذلك تنوع مصنفاته؛ ما بين الفقه والحديث 

لى آخره، إ…الأنساب، وعلم النف  والاجتماع ومقا نة الأديانوالمنطق والتا يخ، والسير و 

بالإضافة إلى آ ا ه غير المسبو ة في اللغة والنحو والأصوا ؛  وإلى جان  هذه المؤلفا  

ا في العشق والح ، وهو 
ً
العلمية الخالصة، نجد طوق الحمامة في الألفة والألاف، مصنف

ا ع الأندلس ي، لم يتأ ثم الإمام والفقيه أن يعرض له بشمولية مظ ر لم يخل منه الو

 . وعمق

                                                 
 .0/389الصلة،  (1)

 م.8757ـ، سبتمبره8297مجلة العرب  العدد العاشر، صيف  (2)

 .82أبو زهرة، ص (3)
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و د حمل ابن حزم على كاهله الزود عن حمى الإس م، أمام محاولا  اليهود  

والنصا   النيل من ثوابت الإس م بعلوم م المنطقية والفلسفية والك مية؛ ما أجج 

ما كان ذلك و ب. وديعنده الحجاج والمناظرة، كما في  سالته في الرد على ابن النغريلة اليه

سببًا في نقده ال ذع ، وجداله الشرس؛ الأمر الذي  جعله مرمى لحقد كثيرمن فق اء 

سَبه بالطعن فيه، 
َ
ن وتغرَّب،  ولم يسلم منهم ن وعلماء عصره وحكامه ضغا نهم ؛ فسُجِّ

مثلما وجدنا عند معاصره حيان بن خلف وممن تلقوا عنه من عرب ومستشر ين، ولم 

ر يثنه ذلك  ة اشتُهِّ دَّ ا فه و ناعاته الفكرية والفق ية بضراوة وحِّ عن المنافحة عن مو

، وظل بالرغم (1" )لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان: " بهما، حتى  يل

من اضط اده، وحرق كتبه، ع مة مضيئة في تا يخ الفكر الإنسان ، وإمامًا معتبرًا في 

 .بمذه  التا يخ الفقهي، بظاهرية لا تتقيد

 

 : ا مة المصاد  والمراجع

 
ً

 :الكت : أولا

حسين مؤن ، المركز القوم  للترجمة، : آنخل جنثالث، تا يخ الفكر الأندلس ي، ترجمة - 8

 .م0288 مصر،

 :أحمد بن محمد المقري التلمسان ، نف  الطي  من غصن الأندل  الرطي ، تحقيق - 0

 .م8738إحسان عباس، دا  صاد ، بيرو ، لبنان،

أحمد بن ناصر الحمد، ابن حزم ومو فه من الإل يا ، المملكة العربية السعودية، . د - 2

جامعة أم القر ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإس م  بكلية الشريعة 

 .هـ1406 ،8والد اسا  الإس مية، مكة المكرمة، ط

 .م0228ابن بشكوال، كتاب الصلة، ال يئة المصرية العامة للكتاب، مصر  - 3

 (. . د)ابن تيمية، مجموعة فتاوي شيخ الإس م، المكتبة التوفيقية،  - 5

حسين مؤن ، معالم تا يخ المغرب والأندل ، ال يئة المصرية العامة . د - 3

 .م0223للكتاب،

، 0لأندل ، ال يئة المصرية العامة للكتاب، طالحميدي، جذوة المقتب  في ذكر ولاة ا  ـ 9

 .م0228مصر،

 : ابن حزم الأندلس ي - 8

                                                 
 القول منسوب لابن العريف الأندلس ي   (1)
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فا وق سعد، منشو ا  : طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق -        

 (. .د)دا  مكتبة الحياة، بيرو ، لبنان،

صبحي  شاد عبد . د: ديوان الإمام ابن حزم، جمع وتحقيق ود اسة -    

 .م8772، طنطا، 8الصحابة للتراث، ط الكريم، دا  

إحسان عباس، المؤسسة العربية . د:  سا ل ابن حزم، تحقيق -    

 .م2007 ،0للد اسا  والنشر،ط

 ،9عبد الس م ها ون، دا  المعا ف، ط: جم رة أنساب العرب، تحقيق -    

 .م2010

ي محمد عل: قيقابن خا ان، مطم  الأنف  ومسرح التأن  في ملح أهل الأندل ، تح - 7

 .م1983 شوابكة، دا  عما  مؤسسة الرسالة،

 .م1977 إحسان عباس، دا  صاد ، بيرو ،: ابن خلكان، وفيا  الأعيان، تحقيق ـ  82

 :ـ الذهبي 88

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دا  المعا ف : تذكرة الحفاظ، تحقيق -    

 (. .د)العثمانية، 

مح  الدين أب  سعيد عمر بن غرامة : سير أع م النب ء، تحقيق -    

 .م8779، 8العمروي، دا  الفكر، بيرو ، ط

زكريا إبراهيم، ابن حزم الأندلس ي المفكر الظاهري الموسوعي، الدا  المصرية . د - 80

 (. .د)للتأليف والترجمة، 

 .م0282، 8سعيد الأفغان ، الإمام ابن حزم الأندلس ي، دا  القلم، دمشق، ط - 82

 .م1983 ،8سيوط ، طبقا  الحفاظ، دا  الكت  العلمية، بيرو ، لبنان،طال - 83

، 3الطاهر مك ، د اسا  عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، دا  المعا ف، ط. د -85

 .م8772

 .م8788، 0عبد الحليم عوي ، ابن حزم وج وده في البحث التا يخي، ط - 83

أبو  عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، ابن حزم خ ل ألف عام، دا  الغرب الإس م ،   ـ 89

 .م8780بيرو ، لبنان، 

علي بن بسام أبو الحسن الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الدا  العربية  - 88

 .م8788تون ،  -للكتاب، ليبيا 

محمود : خبا  من ذه ، ت ابن العماد العكبري الحنبلي، شذ ا  الذه  في أ - 87

 .م8783بيرو ، -، دا  ابن كثير، دمشق 8الأ ناؤوط، ط



 

 صادق زيدانأيمن محمد                                                                                                             الأندلس ي حزم ابن المتمرد الإمام
 

 118 0202ديسمبر  -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

 .م8789 ،2ـ ابن كثير، البداية والنهاية، دا  الكت  العلمية، بيرو ، لبنان، ط 02

 .م8798 محمد أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره، دا  الفكر العرب ، القاهرة، ـ 08

س م في الأندل ، ال يئة المصرية العامة للكتاب، ـ محمد عبد الله عنان، دولة الإ  00

 .م2001 ،0ط

ـ المراكش ي أبو محمد عبد الواحد بن علي، المعج  في تلخيص أخبا  المغرب، شرح  02

 .م0223، صيدا بيرو ،8ص ح الدين ال وا ي، المكتبة العصرية، ط: الدكتو  

 .م8772يا و  الحموي، معجم الأدباء، إحسان عباس، دا  الغرب الإس م ،  ـ  03

 
ً
 :الدو يا : ثانيا

 .م0283، ديسمبر673 ج اد فاضل، عروبة ابن حزم، مجلة العرب ، العدد -8

  هـ، يوليو1399 ، شعبان،26 أبو عبد الرحمن بن عقيل، مجلة الفيصل، العدد -0

 .م8797

الناصر الكتان ، ابن حزم الإسبان  أو الفا   ي، مجلة اللسان العرب ، الرباط، العدد  -2

 .م8733الرابع، 
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